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  :الإهداء 

  .. ا كثيرا  ونبيرسولاًوناصره ِ..  كبيرا  وآويهِ..  صغيرا  اليتيمِ النبيإلى كافلِ -
   .. المقدسةِ الإسلاميةِ عن الشريعةِ في الدفاعِ الأعظمِإلى ااهدِ -
   .. ، والمضحين عنهايةِالإسلام العقيدةِ عن  المحامين أولِإلى -
   .. ويدهِولسانهِ ..  وقلبهِ بروحهِ عن النبي المدافعِإلى -
-  إلى مرسـولُ  فيـهِ  قالَن ا   :ـ ال َـا نَمـ مِت نق ُـي ريـش ش كْئاً أَيـر ههـتَّ ـ ح ى مات     

  .بٍالِ طَوبأَ
  )شيخ البطحاء أبي طالب (إلى 

ا على ذوي العقائدِ..  الخالدة لمواقفهِ ةًكرامسدة الفاورد  
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: 

الحمد الله رب العالمين، والصلاة على النبي المصطفى الأمين، وآلـه   

   ..الأئمة الهداة المعصومين 

ريخ الإسلامي دراسة تحليلية تعد من الدراسات المهمة َّإن دراسة التا

ريخ الذي له علاقة ًين نهجها في بحوثهم، وخصوصا التاالتي يجب على الباحث

ً؛ لأن أي مرحلة من مراحله تمثل صورة ومنهجا يعكس تعـاليم بعقيدة معينة َّ

ًبتداء وتكاملاٱالشريعة الإسلامية المقدسة، وما مرت به  َّ، وإن مرحلة الكتابـة ً

عن بداية البعثة النبوية هي من المراحل المهمة التي يحتاجها الباحثون في قراءة 

 تأملية، وتمحيص للنصوص، السيرة النبوية، والتي في الواقع تحتاج إلى قراءة

ِّمشرع وتعاليم الشريعة المقدسةوتحليلها على وفق العقيدة؛ لعلاقة ذلك بال
)١(.  

ضطراب في بعـض ٱ فإننا نرى هناك َّوإن  ما يتعلق بسيرة النبي 

المواقف التي رافقت سيرته الشريفة، وسبب ذلك الأهواء والاعتقادات التـي 

َّترافق كتاب السيرة، أو الر ًالناقلون للوقائع التي كانوا شهودا عليهـا،  اة لهاوُ

 تجاه أي حادثة، من ْطلب من الباحث أن يكون له موقف واضح صريحوهذا يت

لأخرى التي ، وجمع القرائن ااخلال دراسة حيثيات الحادثة من جميع جوانبه

                                                
 ن مواقفِّ تبيمتعددةنصوص على  طلعتٱلابن هشام  مراجعة كتاب السيرة النبوية عند )(١

سيرة (، وقد نشرت بعض ذلك في كتابنا بي تختلف مع عقيدتنا بالن راءة في الـ قـ

ه معالجـة بعـض هـذه ) -نصوص مختارة-النبوية بين التاريخ والعقيدة  ت فيـ حاولـ

  .النصوص على وفق العقيدة وبيان مدى ملاءمتها ومخالفتها
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 عن الرجوع إلى علوم أخرى تنفع هذه الدراسة مثـل ًلها علاقة بذلك، فضلا

عرض مجريات الحادثة ونتائجها وحديث والرجال؛ لعلاقتهما بذلك، علم ال

 .  على أصول العقيدة الثابتة

َّإن هذه الصفحات المتواضعة تسلط الضوء على مرحلة مهمـة مـن 

شخصية مهمة وعظيمة مـن شخـصيات ة بـمراحل السيرة النبوية، لها علاق

، إنه بي الأكرم لنحياة اريخ السيرة الشخصية لالتاريخ الإسلامي، بل تا

ْ منذ أن كان ًً عم النبي الذي بذل جهدا كبيرا جدا في الحفاظ عليهأبو طالب

 ً، ونشر دعوته، والدفاع عنها قـولاعند إعلان نبوتهونصرته  ، ومساندتهًصغيرا

 ؛)عام الحزن(بى ذلك العام َّ، وسم النبيبها ع جُِ حتى وفاته التي فًوعملا

ِّحزنا على عم  اللذين كانا أعظم عون له في   خديجة بنت خويلد وزوجههً

اصة بـه محنته الأولى وما رافقتها من تحديات، فحاولت جمع النصوص الخ

جمال الدين بن هشام ٱلسيرة النبوية الذي ألفه من خلال هذا السفر المهم في ا

ِّستقصاء كل ٱحيث تم ، )ه٢١٣ت(أبو محمد عبد الملك بن هشام الحميري ُ

 هـا وتحليل، وترتيب تلك النصوص ودراستها ة بأبي طالبنص له علاق

على مواقفه  التي تدلو ،وترتيبها على وفق التسلسل الزمني المعهود في سيرته

 تدل دلالة قاطعة على إيمانه بالشريعة الإسلامية بلالعظيمة التي صدرت منه، 

 أجلها بذل منو من تعاليم مقدسة،  المقدسة وتعاليمها، وما أتى به النبي

َّما بذل، وتحمل بسببها الأذى والمشقة الكبرى التي لم يتحملها أحد ممن رافق 

بداية البعثة الإسلامية، وهذا ما يلمسه القارىء للسيرة النبوية جليـا، والتـي 

ًمن خلال هذا الكتاب حصرا، وبيان ما كما وردت سأحاول عرض نصوصها 

 هـذه ينواقيـدة، وسـأجعل عنـيتعلق بمواقفه الجهادية في الدفاع عن الع
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الكتاب، مع بعض التعليقات الـواردة مـن أصل الصفحات كما وردت في 

حتـاج الـنص إلى ٱ إن تدمريعمر عبد السلام ِّالمعلق على الكتاب الدكتور 

 القاسـم لأبـيوتم الرجوع في بعض الموارد إلى كتاب الروض الأنـف ، ذلك
بن هـشام، ٱما لشرح سيرة ًكونه مصدرا مه )ه٥٨١ت(عبد الـرحمن الـسهيلي 

وسيتم إيراد النص المتعلق بالموضوع كما ورد في الكتاب، ثم بيان ما يتعلق به 

 ولم يتم بيان مفردات بعض الكلمات في أشعار أبي طالب من قراءات تحليلية،

كما وردت في أصل الكتاب خشية الإطالة والابتعاد عن الغاية، حيث يمكـن 

ْف هذه الـصفحات أن ـ لمواققارىءل جعل الوسأحاوطلبها من مصدرها، 

ًيفحص النصوص الواردة في ذلك فحصا دقيقا بعيدا عن الشكوك والشبهات،  ً ً

على هذه الشخصية من  -من دون تعصب أو تفريط-بنفسه ًوإنما يكون حاكما 

ن مواقـف أولئـك َّريخية تبي عنها وفيها؛ للوصول إلى حقائق تاخلال ما ورد

، أو الجـاهلين ن خلالها الرد على أعداء أهل البيت المجاهدين، ويتم م

ُ، أو المقلدين لأدعياء الشريعة المقدسة، الذين يحاولون بك ريخبحقيقة التا  ِّلِّ

طريقة تشويه الحقائق المتعلقة بتلك المواقف العظيمـة، أو إبعادهـا عـن 

أصحابها، مع محاولة بائسة يائسة إبراز مواقف موهومة لشخصيات معاديـة 

َّللنبي والإسلام، والحقيقة أن هذه مسؤولية كبيرة تقع على عـاتق البـاحثين 

ًالمنصفين، الذين يقصدون الحقيقة بحثا ونشرا، تحقيقا وتدقيقا ً ًً. 
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 وهـي ًستة عشر مورداعلى مقدمة وتمهيد و )١(كتابسيتم تقسيم الو

بـن ٱ في سـيرة  تجاه النبي  جميع النصوص المتعلقة بأبي طالب

في بإيجاز فخاتمة، نسلط الضوء فرعية ً فضلا عن موضوعات ،)٢(جزءيههشام ب

، وما ورد بحقه من روايات التمهيد على نبذة موجزة عن سيرة أبي طالب 

 ثـم عـرض ،شريفة تدل على مقامه وتضحياته في سبيل الشريعة المقدسـة

ب نصوص كتاب السيرة النبوية في موارد مع التعليق والشرح عليها فيما يتطل

 من خلال تلـك القـراءة التحليليـة مؤلف ثم خاتمة ما توصل إليه ال،ذلك

 .للنصوص السيرة

التي تسلط الضوء على موضوعات مهمة َّإن هذه الصفحات في الختام 

ً ورجاله، وخصوصا ما يتعلق بهذه الشخصية المعطاء ريخ الإسلاميق بالتاتتعل

قد تم تحليل  مختلفة، وأو تشويهها لأسبابالتي حاول بعض إخفاء مقامها، 

النصوص وقراءتها من جهات متعددة لبيان أهمية البحث والدراسة في هـذه 

الموضوعات على وفق المنهج التحليلي للرواية التاريخية، ولـيس المـنهج 

لحث الباحثين والمؤلفين نحو دراسة التاريخ مهمة نطلاقة ٱالسردي لها، وهي 

ٍضمنه من معان مهمة ضمنية تحتـاج على أساس ذلك؛ لاستقراء النص وما يت

ً جهدا كبيرا من أجل بيان -والله الحمد-إلى بيان وقراءة واعية لها، وقد بذلت  ً

                                                
العلمـي العـالمي  المؤتمر في تمت المشاركة بهبحث  هو كتاب الاهذ بعض موارد )١(

مجمـع مه اقأو) أبو طالب الإنسان والمؤمن والشاعر(لذي عقد تحت شعار  واالخامس

ت  الإمام الحسين  ة الفي  لتحقيق تراث أهـل البيـ         ية المقدسـة حـسينالعتبـ

   .م٢٠٢٠/تموز/٣١-٣٠

، ستطعتٱ على قدر ما ستقصائها كاملةٱبعد  وهذه النصوص هي المختصة بالموضوع )٢(

 .اتني نص منها له علاقة بالأمرْوأرجو أن لا يكون قد ف
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سـيد  هذه الحقيقة، وهذه الصفحات العظيمـة لمواقـف أبي طالـب 

  .المجاهدين، وأعظم أهل بيته وأصحابه

 دار ْولا يفوتني أن أذكر أنه قد تم طباعة الكتـاب بطبعتـه الأولى في

 التابع لقسم الشؤون الفكريـة والثقافيـة في العتبـة الرسول الأعظم 

ِّ، فلهم مني بـالغ الـشكر )-١٤-  سلسلة السيرة(العباسية المقدسة، ضمن 

والتقدير لجهودهم العلمية في خدمة العلم والباحثين، وتسليط الضوء عـلى 

ركة، وما يبذلونه المؤلفات والدراسات والبحوث الخاصة بالسيرة النبوية المبا

ص أخي وعزيزي مدير ًالشكر موصول لهم جميعا، وبالخصووفي سبيل ذلك، 

الأستاذ الدكتور داود (، وأستاذي ) الحسانيالأستاذ الدكتور عادل نذير(الدار 

 .لمتابعته الحثيثة) الزبيديخلف سلمان 

وبعد الاطلاع على الطبعة رأيت من المهم إعادة طبعه ثانية؛ لأهميـة 

تاب والشخصية الكريمية التي تدور الدراسة حولها، والمصدر المعتمد في الك

ً؛ رجاء أن يكون مرجعا أصل الدراسة، وتلافي بعض ما ورد في طبعته الأولى ْ

ًللباحثين يمكن الإفادة منه، فضلا عن وجوب تعريـف المـسلمين بأوائـل 

  . ين في سبيل العقيدة الإسلاميةِّالناصرين والمضح

، إنه سميع ْأن يتقبل هذه البضاعة بأحسن قبولهتعالى تبارك  سأل االلهفأ

 .مجيب

 

 

 الكاظمية المقدسة 

 ه١٤٤٤  شوال١٤  معةالج

 م٢٠٢٣أيار  ٥
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:  
ٔ

   ٕ. 
سيرة ناصر النبي وكافلـه أبي بحاول في سطور موجزة بيان ما يتعلق أ

  هذه الشخصية وما يتعلق بها مؤلفات متعـددةعنبت ِتُ؛ حيث كطالب 

  تناولت جميع ما روي من نقاش في إيمانه خاصـةماا ، ومنه)١( بصورة عامة

 .)٢(والرد على الروايات المخالفة في ذلك

  . وولادتهسمها: أولاً -
ويكنى  ،هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلابعبد مناف بن عبد المطلب بن 

 عبد المطلب باسمه في هوقد ذكره أبوسمه، ٱبأبي طالب، وقد غلبت كنيته على 

 :يته بالنبي قبل موتهقوله عند وص

  يْدِعْـَ بٍافَنُ مدَْبَا عَ يكَْيصِوْأُ
 

ــوَِب  ــَ بدٍِاح ــِبَ أدَعْ ــهِيْ   دِرَْ ف
 

                                                
اب، كثير من المؤلفات عن سيرة أبي طالب تم تأليف لقد  )١( ة كتـ  ولعلها تبلغ مئـ

د  ه، عنـ دة لـ ًفذكر الدكتور الشيخ محمد هادي الأميني واحدا وسبعين مؤلفا في جريـ َّ ً

شيخ )مواهب الواهب في فضائل والد أمير المؤمنين أبي طالب (تقديمه لكتاب   للـ

ريخ المسلمين، اعفر النقدي، وفي ذلك دلالة على عظمة هذه الشخصية ومكانتها في تج

معارج العرفان (ًنتهاء بكتاب ٱباللغة العربية، و) أبو طالب بطل الإسلام(ًبتداء من كتاب ٱ

مواهب الواهـب : ينظر. باللغة الأوردية) في عصمت أبي طالب عمران في آيات القرآن

ديمؤمنين علي بن أبي طالب في فضائل والد أمير ال ر النقـ -١٢ص ، الشيخ جعفـ

   .٢٩ص

د :ينظر على سبيل المثال) ٢( شيخ عبـ سنة والأدب، الـ  موسوعة الغدير في الكتاب والـ

دين ٥٥٠-٧/٤٤٤الحسين الأميني  اصره، نجـم الـ  ، أبو طالب حـامي الرسـول ونـ

مان ستدلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ٱ، ١٦٤-١٤٣العسكري ص في عدم إيـ

 . أبي طالب والرد عليها دراسة تاريخية، الأستاذة سحر عبد االله محمد
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 :وقوله

  بِِالـَطِ بهُتُـَيْنُ كنَْ مـتُْيَّصوَ
 

ِعبد مناف وهو ذو تجارب  ُ َُ ْ َ ُ َ ْ ََ َ َُ ٍ)١(  
 

 بخمس وثلاثين سنة، وخلف أباه عبد المطلب في  ولد قبل مولد النبي

خاصة، وقريش عامة، فكان شيخهم والمطاع فيهم، ورئيس مكـة بني هاشم 

ِّالذي كانت قريش تسميه الشيخ
)٢(   . 

  .ألقابه: ثانيا -
تدل على فضله في مكة ومقامه الذي كان يمتاز به على غيره له ألقاب متعددة 

 أو شـيخ ، أو شيخ الأبطـح،سيد البطحاء: منهامن عامة الناس وخاصتهم، 

، وكل لقب من )٣(، وبيضة البلد، ورئيس مكة، والشيخقريشالأباطح، وشيخ 

 .ه الألقاب يحتاج إلى بيان وتفصيلهذ

  .ما قيل فيه: ثالثًا -
 أبا طالـب كـان َّإنهم يزعمون أن: قيل له روي عن الإمام الصادق  -١

  :ا وهو يقولً كيف يكون كافر،كذبوا: ا؟ فقالًكافر

ْلم تعلموأَ ُْ َْ َّا أنََ َا وجدنَ ْ َ َّا محمـَ   دًاَُ
 ج

ِنبي   َّا كموسى خطَ ُ ََ ْ فيُ
َّ أوِ ِل الكتـبَ ُ ُ ْ ِ  

 

 : ا وهو يقولًوفي حديث آخر كيف يكون أبوطالب كافر

َّلقد علموا أن  َ ْ َُ
ِ

ْ َ ٌبننا لا مكـذبٱَ َّْ َ ُ َ َ َ  
 

َلدينا ولا يعنـى بق   ِ َ َ َْ َُ َْ ِل الأباطـليْـَ ِِ
َ َ ْ  

 

                                                
 .  ٢١بن عنبة صٱعمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، أحمد بن علي الحسني ) ١(

ا ) ٢( وقد ذكر الشيخ محمد حسن آل ياسين في مقدمة تحقيق ديوان أبي طالب بإيجاز مـ

د : ينظر. فضل بيان وغيرهيتعلق بهذه الشخصية العظيمة بأ ن عبـ ب بـ وان أبي طالـ ديـ

   .١٨-١٠ صجمع أبي هفان عبد االله بن أحمد المهمزي العبديالمطلب، 

 .١/٢٩ بن أبي الحديد المعتزليٱشرح نهج البلاغة، : ينظر) ٣(
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١٢ 

َوأبيض َ ْ ِ يستسقى الغمام بوجههََ ِ ْ َ ِ ُ َ ْ ْ َُ ْ َ َ  
 

َثمال اليتامى  َ ََ ْ ُ ِعـصمة للأرامـل ِ ِ ِ ِ
َ ََ ْ ٌ ْ

)١(  
 

: قولـه) م١٢١٦/ه٦١٣(بن أبي الحديد عن أبي جعفـر النقيـب ٱنقل  -٢

َّألست تعلم أن أبا طالب كان رئيس بنى هاشم، وشيخهم والمطاع فـيهم، (( َ

ً يتيمه ومكفوله، وجاريا مجرى أحد أولاده عنده، وكان محمد رسول االله 

ف بصدقه، ودان لأمره، حتى مدحه بالشعر كما يمدح الأدنى عترٱثم خضع له و

ٍ مقام المادح له لسر عظيم، -وحاله معه حاله-حتى أقام أبا طالب .... الأعلى  ٍّ

َّوخاصية شريفة، وإن في هذا لمعتبر عبرة 
ٍ ِّالقيم بنفقته وغذاء بدنه وكسوة .... ٍ

لرؤساء، وهـذا في جسده، حتى يمدحه بالشعر كما يمدح الشعراء الملوك وا

 . )٢())باب المعجزات عند المنصف

إذا تأملـت ): ((م١٢٣٣/ه٦٣٠ت(قال السيد فخار بن معد الموسـوي  -٣

أشعاره وتدبرت أخباره وجانبت هواك ولم تقلد في دينك أباك قطعـت لـه 

 .)٣())بالإيمان الصحيح والإسلام الصريح

ر عرف َيِّقرأ علوم الس من َّفإن: (()م١٢٥٨/ه٦٥٦ت (بن أبي الحديدٱقال  -٤

 .)٤())اًا مذكورً الاسلام لو لا أبو طالب لم يكن شيئَّأن

أما بعد، ): ((م١٨٨٦/ه١٣٠٤(قال العلامة أحمد زيني دحلان فقيه مكة  -٥

، لمسجد الحرام كثير الـذنب والآثـامفيقول العبد الفقير خادم طلبة العلم با

                                                
   . ٤٤٩-١/٤٤٨ الكافي، الشيخ محمد بن يعقوب الكليني) ١(

 .١/١١٧شرح نهج الباغة ) ٢(

  .١٣ الذاهب إلى تكفير أبي طالب، السيد فخار بن معاد الموسوي صالحجة على) ٣(

 .١/١٤٢ شرح نهج البلاغة )٤(
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١٣ 

 قد وقفت على تأليف جليل المرتجى من ربه الغفران، أحمد بن زيني دحلان

 .... )ه١١٠٣ت(للعلامة النبيل مولانا السيد محمد بن رسـول البرزنجـي 

ِّفأردت أن ألخص في هذه الوريقات المقاصد التي أثبت بها نجاة أبي طالب؛ 

ِّليكون من عرفها في كل محفل هو الغالب ُ(()١(. 

ة ومن لطيف ما ذكره الشيخ محمد حسن آل ياسين في هذه الشخصي

ًمذكرا المسلمين بمقالعظيمة  : تجاههمن حقوق لمه وفضله، وما يجب عليها ِّ

وقد نشألت مـستظلة بلـواء –وكان المرتقب من الأجيال الإسلامية التالية ((

ُ أن تعطي لك-الإسلام، ومتنعمة بلذة الإيمان، ومستضيئة بنور القرآن  ذي حق ِّلْ

سـل أيـاديهم البيـضاء، حقه، فتحفظ للرعيل الأول من المجاهـدين البوا

وجهودهم المحمودة، ومساعيهم المشكورة في سبيل تثبيت دعائم الـدين، 

ْوحفظه من كيد الكائدين وعدوان المعتدين، وأن تخص هذا الشيخ المناضل 

من الحب والتقدير والعرفان بالجميل بما يساوق عطاءه الضخم، ويناسـب 

ًؤوب دفاعا عن الإسلام ورسوله دوره الكبير في الحماية والرعاية، والعمل الد

  . )٢())العظيم

  :أشعاره في النبي : رابعا -
ِّكان شاعرا كبيرا لا تدانيه الشعراء، وأشعاره تبين علمه وإحاطته بعلوم الأدب،  ًً

وقد حفظ التاريخ لنا مجموعة من شعره، ومن أهم ذلـك مـا ورد في مـدح 

 .ث على ذلك، والدفاع عنه، والإيمان بدعوته، والحالنبي

                                                
  .٣صأسنى المطالب في نجاة أبي طالب، أحمد زيني دحلان ) ١(

 .  ٢٨ديوان أبي طالب ص) ٢(
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١٤ 

 : فقال 

َوأ َبيضَ َ ِ يستسقى الغمام بوجههْ ِ ْ َ ِ ُ َ ْ ْ َُ ْ َ َ  
 

َثمال اليتامى  َ ََ ْ ُ ِعـصمة للأرامـل ِ ِ ِ ِ
َ ََ ْ ٌ ْ  

 

َّيلوذ به الهلا ْ ُ ُُ
ِ ِ ٍمن آل هاشـم كَُ ِ ِ

َ ْ
ِ  

 

ْفهم عنده في  ْ
ِ ِ

ُ َ ْ ُ ْنع َ
َمة وفواِ ََ ٍ

  )١(لِضِـَ
 

 : وقال

ْوااللهِ لن يصلوا إليك بجمعهم ْ ْ َِ ِ ِ
َ ْ ْ َِ َ َ ُ َِ  

 

َحتى أوسد في التـراب دفينـا  ُّ َ َّْ َ ْ َّ
ِ ِ
َ َ َِ ُ  

 

ٌفانفذ لأمرك ما عليك غضاضة ََ َْ َ َ ْ َ َْ َْ َ ِ َ ِ ِ  
 

َفكفى بنا دنيا لـديك ودينـا  َ َْ ْ ً
ِ

َ َُ َ ْ َِ َ َ)٢(  
 

  حٌِاصَ نكََّنَ أتَمْعَزََ ويِْنتَوْعَدَوَ
 

اَنْيمَِ ألُْبَ قتَْنكَُ وتَقْدََ صدْقَلَفَ 
)٣(  

 

 :وقال

  ادَِالوََا وسًفَْ نِاسَّالن رَْيَ خَّنِ إلاَأَ
 

  دُمَـحَْ أةَِّيـرَِبْ الُاتَادَ سـَّدُا عذَِإ 
 

ِ الإُّيِبنَ   هِِلصْـَأِ بمُيْرِكَـْالَ وهِلَـْ
 

  دَُّيـؤَمُْ الدُْيشِـَّ الروَهَُ وهُقُلاَخْأَوَ 
 

ُ الأِّلُى جلََ عمٌيْزِحَ   هَُّنـَأَ كرِوْمُْ
 

  )٤(دَُّقـوََتَ يسٍِابَ قـيَّْفـكَِ بٌابهَشِ 
 

 : في الصحيفة التي كتبتها قريش لمقاطعتهموقال

ْمحا االلهُ منها كفرهم وعقوقهم ْ َ َُ ََ ُْ ُ َ ُ َْ ُ ْ
ِ  

ًوأصبح ما قالوا من الأمر باطلا ُِ ِ
َ َ ْ َ َ ْ َِ ْ ََ ْ َ َ  

  اقًَّدصَُا مَنْيِ ف االلهِدِْبَ عنُبْٱى سَمَْأفَ
 

ِوما نقموا من صادق القول منجب  َ ْ َ ْ ْ َْ ُ ُ َ
ِ َ َْ ِ ِ ِ َ  

َومن يختلق م َ َْ
ِ
َ ْ ْ َا ليس بالحق يكذبَ ْ َُ ِّْ َ َِ 

  بَِتعُْ مرُْيَا غَنمِوَْ قنِْ مطٍِاخَى سلَعَ
 

  ادًَّمـحَُ منَْيِلِاذَا خنَوُْبسَحَْ تلاَفَ
 

ــرُْى غدََلــ  ــَتُ ملاََا وَّنــِ مةٍبَ   بِِّرقَ
 

                                                
ُ(بن هشام ٱ وفي سيرة .٧٢ديوان أبي طالب ص) ١( َّيلوذ به الهلاف ُ ُُ ْ َ

ِ  . كما سيأتي) ِ

َبشر بذاك وقر منهْ عيوناٱوَ: وفي نسخة من الديوان) ٢( ْ ُ ُ َ ُْ
ِ ِ

َّ َْ ََ ِ . 

 .٨٩ صالمصدر نفسه) ٣(

 .٩٢ص  المصدر نفسه)٤(
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١٥ 

  ةٌَّيمِِاشــَ هدٌَا يــَّنــِ مهُعَُنمَْتسَــ
 

َكبهرَمُ  ُ ِكـبرَُ مرُيْـَ غدِجْمَْ اليِْا فَّ َّ  
 

  هُُّبـَ روَُ هـيْذَِّ الـ االلهُهُرُصُْنيَوَ
 

ْعقيْ اللِهَْأِب  َ   بِرِثْـَ يِانَّكسُِ بـوْأَ رُِ
 

ْ يحيْذَِّالَ ولاَفَ   مٍتَرُْ مُّلُ كهَُى لدََ
 

ٍْيِلطَ  ْبيْنجَِ بح ِصبحَـمُْالَ فةٍلَخَْ نَ َّ  
 

  نْكَُ نمَْلَا وهَْيِ فا االلهََنقْدََا صًنْيمِيَ
 

ْ بطفَِلحَْنِل    بَِّجـحَمُْ القِْيِتعَْالِ بلاًُ
 

َرعصَُى نـَّتـحَ هُقُِارفَنُ   هُلَـوَْ حَّ
 

ِربقَمُْ الِّيِبَّ النبِيْذِكَْ تُالَا بمَوَ  َّ
)١(  

 

   .وفاته: خامسا -
، وهو )٢(ه١٠ بمكة في السادس والعشرين من رجب عام توفي أبو طالب 

 بضع، عن حيث توفيت زوجته خديجة عام الحزن على رسول االله 

 الوفاة هحضرتَّولما جون بمكة بجوار أبيه عبد المطلب،  ودفن في الح،ثمانينو

 أخوالك من بني النجار ِ فأتُّتِبن أخ إذا أنا مٱ:  فقال له دعا رسول االله

 . )٣(فإنهم أمنع الناس لما في بيوتهم

 ،شتد له جزعهٱ عظم ذلك في قلبه و. أبا طالب قد ماتَّنإ :ولما قيل لرسول االله

يا :  ثم قال،ح جبينه الأيمن أربع مرات وجبينه الأيسر ثلاث مراتثم دخل فمس

                                                
 .١٠١-١٠٠ صديوان أبي طالب )١(

ْالعقي ٍمرتم. مدينة بالبحرين: رَُُ َ ْ . ُالمعيي: الطليح. ًملقى على الأرض من التعب والكلال: ُ

ي الجـمار : َّالمحصب. بطن نخلة: ال لهيق. موضع بين مكة والطائف: نخلة موضع رمـ

 . بمنى

ال) ٢( م قـ : وردت أقوال أخرى في شهر وفاته، وقد ذكر الشيخ الأميني مجموعة منها، ثـ

 . ٧/٥٠٠موسوعة الغدير . ًوهذا الاختلاف موجود في تآليف الشيعة أيضا

   .٣/٥٤٣ محمد بن سعد الطبقات الكبرى،) ٣(
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١٦ 

، ومشى اًا، فجزاك االله عني خيرً كبيرَ ونصرت،اً وكفلت يتيم،اًيت صغيرَّعم رب

  .)١(اً وجزيت خير،ٌ رحمَوصلتك:  وجعل يعرضه ويقول،بين يدي سريره

                                                
  .٢/٣٥ د بن أبي يعقوب أحم،تاريخ اليعقوبي) ١(
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١٧ 

  
ٔ

      
يرة النبوية وما تضمنته من نصوص وردت بحق أبي َّإن الباحث في الس

   تأكد عظمة شخصيته، ومواقفه المشرفة في الدفاع عن النبيطالب 

ونصرته، كما تقدم في الروايات الشريفة، وهذا ما سيتم بيانه في هذه الصفحات 

 إلى ما بعد منذ ولادته   علاقة بسيرة النبي اً موردا، لهستة عشرمن خلال 

 .   ه ِّرحيل عم

 صـلى االله عليـه  (كفالة أبي طالب لرسول االله      : المورد الأول  -
   .) وسلم]وآله[

ُوكان رسول االلهِ ْ َُ َ َ ِصلى االلهُ عليه  (َ
ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ ْبعد عبد المطلب مع عمه أبـي ) َ ِّ َ ُِ َ ِ ِ ِ
َ َ ْ َ ْ َِ َّ ْ َ

ٍطالب ِ ِ، وكان عبد المطلبَ ِ َّ ُ ْ ُ َْ َ َفيما يزعمون-ََ ْ ُُ َ َ ْْ
َّوصي به عمه أبا طالب؛ وذلك لأن ُ ي-ِ َ ِ َ ِ ِ ِ َِ َ َ ُ ٍَ َ َ َّ ِْ

ِعبد االله أبا رسول االلهِ
ْ َ ْ َُ َ َ ِصلى االلهُ عليه  (َ

ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ
َوسلم] َ ََّ ٍّوأبا طالب أخوان لأب وأم، ) َ ُ َ ََ َ َ ٍَ ٍَ ِ ِ َ

ِ َ

ْأمهما فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عبد بن عمران بن مخ ُ َْ َ ْ ْ َ َ ُِّ ِ ِ ِْ ْ ْ َ ْ َ ْ ََ
ِ ِ ِ ِ ِِ ِ ُ َ ُ ٍزومُ ْ ُ    . 

َقال  ٍبن هشامٱَ َ ِ
ُ ٍعائذ بن عمران بن مخزوم: ْ ْ ْ ُ ْ َُ ْ َ َ ِْ َ

ِ ُِ. 

َقال  َبن إسحاقٱَ َ ُ ِوكان أبو طالب هو الذي يلي أمر رسول االلهِ: ْْ
ْ ْ َ ُ ْ ُ َُ َ َ ْ ْ ََ َِ ِ َِّ ٍ َ َ ِصلى االلهُ عليه  (َ

ْ َ ََّ َ

ِوآله[ ِ
َوسلم] َ ََّ ُبعد جده، فكان إليه ومعه) َ َ َ َ ْ ََ ْ

ِ َِ َ َ َ ِّ َ. 

َقال  َن إسحاقبْٱَ َ ْحدثني يح: ُْ ََ ْ
ِ َ َيى بن عباد بن عبد االله بن الزبير، أن أبـَّ َ ْ ْ َ ْ َّ َ ُ َْ ََّ ِ ْ َُّ ِ ِِ ُاه حدثهـِ َ َُ َّ: 

ٍ أن رجلا من لهب ْ َ ْ ُ
ِ ً َ َّ َ قال -َ ٍبن هشامٱَ َ ِ

ُ َولهب من أزد شنوءة : ْ َ ْ َ ْ ٌ َُ َْ َ ِ
ْ َكان عائفا، فكان إذا -َ َ ََ َ ً ِ

َ َ

ْقدم مكة أتاه رجال قري َ َ َُ َ َُ َ ُِ َ َ َّ َش بغلمانهم ينظر إليهم وِ ْ ْ ُ َ ْ َِ َِ ُْ ْ
ِ ِ ِ ُيعتافٍ َ ْ َ

ْلهم فيهم  ْ ِْ ِ
ُ َ . 

َقال ِفأتى به أبو طالب وهو غلام، مع من يأتيه، فنظر إلى رسول االلهِ: َ
ْ ْ َ َ ُ َ ْ ُُ َ َ ْ َ َ َ ٌَ ََ ََ ََ َِ ِ ِ ِْ َُ ٍ َ َّصلى االلهُ  (ِ َ

ِعليه 
ْ َ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ ٌثم شغله عنه شيء) َ ْ ََّ َ ُُ َ ُْ َ َ. 
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١٨ 

َفلما ف ََّ َرغ قالَ َ َ ِالغلام علي به: َ ِ َّ َُ َ َْ ُ. 

ُفلما رأى أبو طالب حرصه عليه غيبه عنه َ ُ َ َ ُ َ ْ ُْ َّ ْ ْ َ ََّ ِ ِ َِ ٍَ َ َ َ َ. 

ُفجعل يقول ْ َ َُ ََ ْويلكم: َ ُْ َ ٌردوا علي الغلام الذي رأيت آنفا، فواالله ليكونن له شأن! َ ْ َ َُ َّ ْ َ ْ َ ْ َُّ َ َّ َ ْ ََ ُ َُ ْ َ َ َّ ًُ ِ ِ
ُ َ .

َقال ٍفانطلق أبو طالب: َ ِ َ َْ ُ َ َ َ ْ َ)١(. 

 :َّإن مما يمكن قراءته وظهوره في نص هذا المورد ما يأتي

 منذ وفاة جده وهو في السنة الثامنة من  أمر النبي  طالب ابَّإن أ -١

َّعمره كما ذكرت الروايات الشريفة، وهذا يعني أن مدة ملازمته له طالت أكثر 

 حياتـه ً شخـصا فيًمن ثلاثين عاما، وهي أطول مدة رافق فيها النبي 

ْوكان أبو (ًيتعاهده فيه دائما، ويرعاه، وهذا ما هو صريح وجلي في النص الآتي  ُ ََ َ َ

ِطالب هو الذي يلي أمر رسول االلهِ
ْ ْ َ ُُ َ َ ْ ْ ََ ِ ِ َِّ ٍ ِصلى االلهُ عليه " َ

ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ
َوسلم] َ ََّ ِ بعد جـده، "َ

ِّ ََ ْ َ

ُفكان إليه ومعه َ ََ ْ
ِ َ َ َ َ.( 

 ، على حياة رسـول االله   يؤكد النص مدى حرص أبي طالب -٢

ِّوحفظه عن كل سوء محتمل يصيبه، بل مجرد إشارة إلى ذلك، وفيه بيان لشدة  ُ

ِّالحب والتعلق به، ومدى التفاني في حفظه عن كل عين، بل مجـرد تفكـير  ُ

ٍفلما رأى أبـو طالـب (الآخرين بشأنه ومقامه، فلنتأمل بدقة في النص الآتي  ِ َ ْ ُ َ َ َ َّ َ َ

ِحرصه عليه ِ
ْ َْ َ ُ ُ غيبه عنهَ َ ُ َْ َّ َ .( 

 ومقامه، ولو بالحديث  في إخفاء شأن النبي  مبالغة أبي طالب -٣

عنه، أو بالإشارة إليه أمام الآخرين ممن يخفى عنهم مقامه، فلنتأمل ما موقف 

 الذي يؤكد تلك المبالغة كما في النص الـوارد بعـد إصرار أبي طالب 

                                                
  .١/٢٠٤ بن هشام الحميريٱ، السيرة النبوية) ١(
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َفانطلق أ (العائف طلب رؤية النبي  َ َ َ ْ ٍبو طالبَ ِ َ ْ ، فلم يفسح أبو طالب أدنى )ُ

 .مجال للعائف في تلبية طلبه ورغبته

 إلى الطائف إنما لتأكيد حاله  بالنبي َّ أرى أن ذهاب أبي طالب -٤

ومعرفته في نفسه، لا لجهله بحاله ومقامه الشريفين، وما في ذلك من طمأنينة له 

يها في معرفة أخبار الغيب، يتعرف عليها من خلال علوم أخرى يعتمد الناس عل

ِفأتى به أبو طالب وهو غلام، مع من يأتيه(وهذا ما نراه في النص الآتي  ِ ِ ِ
ْ َ َ َ ٌْ َْ َ َ ُ َ ْ َُ ُ ٍ َ َ ِ َ َ.( 

 قد أظهر لقريش وغيرهـا مقـام َّ إن هذه الأمر الذي قام به أبو طالب-٥

ه عليه في إخفاء ِّ، ونشر ذلك بين الناس، على رغم حرص عمرسول االله 

َفجعـل (ه، وهذا ما نلمسه في النص الوارد عن دهشة العائف به ومناداته مقام َ َ َ

ُيقول ْ ُ ْويلكم: َ ُْ َ َردوا علي الغلام الذي رأيت آنفا، فوااللهِ! َ ْ َ ْ َُّ ً ِ ِ
ُ ْ َ َ َّ َُ َّ َ ْ ٌ ليكونن له شأنَُ ْ َ ُ َّ َْ ََ ُ َ.( 

  :  تعالىالكفالة الإلهية لأولياء االله* 
ْ الباحث أن يبحث عنها بدقـة َّإن من المسائل المهمة التي يجب على

ُّوتأمل وتفكر هو الكفالة والتربية وتهيئة البيئة الخاصـة المتعلقـة بالأنبيـاء 

كما والأولياء، وتمام العناية الإلهية في ذلك، ولنذكر في ذلك مثلين عظيمين 

وبيان كمال العناية الإلهية في توفير بيئـة خاصـة ليهما القرآن الكريم، إأشار 

 . لهما

، وما جرى عليه بعد ولادته، فالقرآن يقص علينـا  موسى لنبيا :الأول -

 تؤكد مدى العناية الإلهية العظيمة في الحفاظ عليه ،ذلك بصورة واضحة جلية

ْوتربيته وبناء شخصيته، فقد أمر االله تعالى أمه الطاهرة أن ترميه في البحـر إن  ْ

لتـصور والتـصديق خافت عليه من فرعون عصره وطاغيته، وهو أمر فوق ا
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ِّمتثال مثل هذا الأمر، وخصوصا أنها الأم بكل ما فيـه هـذا ٱبصورة عامة في  ُ ً

المقام من حنان ومحبة ومخافة على الأبناء، ولكن االله تعالى لم يتركها أسيرة 

لمشاعرها وما ينبعث عنها تجاه وليدها، فلقد أحاطها بعنايته الخاصة وهـي 

 من أولي العزم، فأتاها الخطاب الإلهي بأعظم ًسولامل نبيا من أنبيائه، بل رتح

:  لا يمكن لأحد القيام بالامتثال إليه لـولا تلـك العنايـة،صورة إلهية غيبية

ْ﴿وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي  ِّ َ ْ ْ ْ ْ ْ َ ُ ِّ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ََ َ َ ْ َ ْ َْ ْ َ َ ََ َ َْ ِ َِ َ ُ َْ

ْولا تحزني 
ِ
َ َْ َإنا رادوه إليك وجََ َ ُ ْ ُّ

ِ
ْ ََ ِ َاعلوه من المرسلين﴾َِّ َ ُ ْْ َ ْ ُ

ِ ِ ِْ ستمعت كافلة ٱ ، فبعد أن)١(ُ

 لا يمكن لها ،النبي إلى هذا الخطاب صار أمرها وحالها بين خوفين شديدين

ًبقواها الفطرية الطبيعية أن تتحمل التفكير بأحدهما، فضلا  عن الوقوع فيهما، ْ

ًفالأول أن تترك وليدها أسير ِّا لبطش فرعون الطاغية الذي يبحث عن كل مولود ْ ُ

!! ُّليقتله، وقد جعل أعوانه تبحث عن النساء الحوامل، فأي حال كانت عليه؟

ًوالآخر أن تترك وليدها أسيرا لذلك الخطاب الرهيب الذي يأمرها برميـه في  ْ

 !! البحر على تلك الحال من الضعف المطلق؟

ًحد أن يتخذ فيهما قرارا راسخا بمجرد التفكير فهذان الحالان مما لا يمكن لأ ً ْ

ًبهما، وخصوصا لمن لديه أولاد ويعرف معنى تلك الرابطة الفطرية بيـنهما، 

 وبالمولود ،ْوبالأخص الأم التي لا يمكن لأحد أن يصف علاقتها بأبنائها عامة

ًحديثا خاصة، بل وخصوصا للذي يرى بنفسه قوة البطش والقتل من الطغـاة  ً

ن لا يكتفون بالوعيد والتهديد، بل القتل والتنكيل سبيلهم للحفاظ عـلى الذي

                                                
 .  ٧الآية : سورة القصص) (١
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 كان هو حال موسـى الموعـود ًملكهم، وخصوصا ممن يهددهم بزواله كما

 !! لزوال فرعون وملكه

تخذت القرار الثاني على ما فيه من إعجاز بنجـاة وليـدها، ٱولكن أم موسى 

ة، بل على قوة العقيدة؛ لترى آثار ًعتمادا على قوة العقل أو العاطفٱ ليسولكن 

تعهد االله تعالى وكفالته التي لا حدود لها، ولا يمكن للعقل إدراكها، فهذه هي 

ِّالكفالة الأولى حيث سخر االله البحر لحفظ وليه، ولكن فرعون الـذي كـان  َّ

ِّيبحث في كل مكان وزاوية عن الوليد الذي يهدد ملكه وزوال عرشه، ويراقب  ُ

ُوامل لجل قتله، فقد أتاه ذلك الوليد إليه وفي بيتـه ﴿فالتقطـه آل النساء الح ُ َ َ ََ ْ

َفرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين  ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َ َ ْ ْ َْ َ َ ْ ْ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ُ َ ُُ ً َُ َ َّ َ َِ ُ َ *

ِوقالت  َ َ ُمرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوهٱَ ْ َ َ ْ َُ َُ َْ َُ َ ْ ْ َّ ْ َ ْ
ِ ٍِ ُ َُ َ عسى أن ينفعنا أو نتخذه وَ ُ ْ َ ََ ِ

َّ َ َْ َ ََ َ ًلدا َْ َ

َوهم لا يشعرون﴾ ْ ُ ُ َُ َ ْْ ، فلو تأملنا في الوعد الإلهي للكفالة لرأينا عظمتها، حيث )١(َ

َّيتحول ذلك الوليد العدو لفرعون قرة عين لزوجه، وهذه هي الكفالة الثانيـة 

لكفالة الثالثة بالعودة تحقق الوعد الإلهي بأبهى وأعظم صوره في اثم يِّلوليه، 

، فكان ذلك الوقت الـذي يعـود إلى  ومعاناة وآلامإلى أمه بعد جهاد عظيم

ُ بعد أن كادت العاطفة أن تقتلها حزنا على وليدها ﴿وأصبح فؤاد ،أحضان أمه َ َ ْ ََ ُ َ ً ْ ْ

َأم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا علـى قلبهـ ِ ِْ َ َ ََ ََ َ ْ ْ ْ ََ ُ ْ َْ َ َ ُ ِّْ َْ َُ ِ ِ ِ ً َلتكـون مـن ا ِ ْ
ِ ِ

َ ُ َ

َالمؤمنين ْ ُ
ِ ِ

ْ َوقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنـب وهـم لا يـشعرون * ْ ْ ُ ُ َ ُ ْ َ ُ َ ِّ َُ َ ْ َ ْْ َ ٍ ُ ْ ْ ْ
ِ ِ ِ ِِ َ ُ َُ ِ َ *

ْوحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكـم  َ ْ ْ َ َ ْ ْ َُّ َ ْ َُ ُ َ ُّ ْ َ ُ ْ َُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ ْ َ َ َ َُ ٍ ِ ِ ِِ َ َ ْ ََ َ َ

                                                
 . ٩-٨الآيتان : سورة القصص) (١
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ُوهم له ناصح ُ ُ َ
ِ َ َ َون ْ َفرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد االله * ْ َ َ َ ُ َ َْ َ ْ َ ْ َ َ ُ ْ ََّ ََ َُ ْ َّ ْ ِّ ََ َِ َِ َ َ َِ َ

َّحق ولكن  َ َ
ِ َ َأكثرهم لا يعلمون﴾ٌّ ْ ْ ُُ َ ْ ََ َ َ ْ َ)١(.    

فهذه الكفالة من أهم دروس العناية الإلهيـة بأوليائـه وخلفائـه في 

  .مراحل حياته المتعددة بعد ذلك المختلفة لالأرض، وما كانت من عناياته

 وما جرى عليها عند ولادتها، فالقرآن الكريم يقص علينا مريم  : الثاني-

ِ﴿إذ قالـت :  ما جرى عليهما عندما نذرت أمها جنينها الله تعالى، قال تعالى َ َْ ِ

َمرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقٱ ََ ًُ َّ ُ ْ ْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َْ َ ِّ
ِ ِ ِْ َ َ َ َ ِّ ِ َ ُ ُبل مني إنك أنت السميع َ َّْ َّ ْ

ِ ِ
َ ِّْ ََّ َ ِ ْ

ُالعليم  ْ
ِ
َ ْفلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى وااللهُ أعلم بمـا وضـعت * ْ ُ ْ َْ َ ْ َ ْ َ ِّ َ ََ ْ َ ِّ ََ ُ ْ َ َِّ َ َ ََ َُ َ ََ َِ

َوليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريته ََ ُ َ ََّ ِّ ْ ْ َ َ ْ َ ْ َّ َ ْ ُ ُْ ُ َّ ََ َ َ َ َ ََ ِ ِ ُ ِّ ِّ ِْ ِ َ ُ ِا من الشيطان ْ َ ْ َّ َ
ِ

ِالرجيم  ْ َّ
َفتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل * ِ َّ َ ََ ُ َ َ َ ً ً َ ََ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ُّ ََّ َّ َ َ َِ َِ َ َ ََّ َ ْ َ ٍ ٍ َ َ َ

َعليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو  ُ َ َ َ َ َ ْ َْ ْ َ ْ َ َ ََ َ َ ْ ََ َ ًِ ِ َِّ َ ُ َ ْ َ َ َ َّ َْ ِ ِ ْمن َ
ِ

ُعند االلهِ إن االلهَ يرزق ُ ْْ َ َّ ِ ِ ٍ من يشاء بغير حساب﴾ِ َ ْ َ َ
ِ ِ َِ َُ ْ

روي : ((،  وقد ورد في بيان ذلك)٢(

ًقال أوحى االله تعالى إلى عمران إني واهب لـك ذكـرا  عن أبي عبد االله 

ًمباركا يبرىء الأكمه والأبرص، ويحيي الموتى بإذن االله، و جاعله رسولا  إلى ً

هي أم مريم، فلما حملت بها قالـت ة بذلك وَّمرأته حنٱث َّدبني إسرائيل، فح

ْ﴿رب إني نذرت لك ما في بطني محررا﴾،  ﴿فتقبل مني﴾ أي نذري قبـول  ً َّ ُ ْ ْ َ ْ ْ َِّ َ ُ
ِ ِ ِْ َ ََّ َ َ َِّ َ ْ َ َ ِّ ِ

َّقيل إن عمران هلك وهي حامل، فوضعت بعد ذلك، يعني ولـدت .... رضا 

َّمريم، وكانت ترجو أن يكون غلاما فلما وض ً .... سـتحيت ٱعتها خجلـت وْ

                                                
 . ١٣-١٠الآيات : سورة القصص) (١

 . ٣٧-٣٥الآيات :  سورة آل عمران)(٢
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َ﴿وليس الذكر كالأنثى﴾ ْ ُ ْ َ َُ َّْ ََ َّ لأنها لا تصلح لما يصلح الذكر له، و إنما كان يجوز ؛َ َّ

َّلهم التحرير في الذكور دون الإناث؛ لأنها لا تصلح لما يصلح له الذكر مـن 

فاس و الصيانة عن التحرير لخدمة بيت المقدس، لما يلحقها من الحيض والن

قال قتادة لم يكن التحرير إلا في الغلمان فـيما جـرت بـه  و.للناسالتبرج 

   .)١())العادة

َّاالله تعالى قد تقبل ذلك النذر ، وليس من على رغم كون مولودها كان أنثى فو

َّمقام الأنثى أن تكون خادمة للبيت، ولكن العناية الإلهية في كفالتهـا كانـت  ْ

َ﴿فتقبلها ربهـا : رفته في قوله تعالىعظيمة وظاهرة، وهذا ما يمكن بيانه ومع َُّ ََّ َ َ ََ

َّبقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا﴾، فهذه البشارات الثلاثة  َ َِ َِ َ َ ً ً ََ ََ َّ َ َ َ َ َ َ ْ َُ ْ َ ٍ ٍ القبول، (َ

دالة على علو المقام ورفعته، ولم يتوقف الأمر عند قبول ) والإنبات، والكفالة

حتضان نبي ٱسيكون له شأن عظيم في ولادة واالله تعالى نذر ذلك المولود الذي 

، بل كان هناك تسابق بين العلماء نحو تلك الكفالة لمريم االله تعالى عيسى 

َ﴿وما كنت لديهم إذ يلقـون : وتعهدها، بل والخصام فيما بينهم، قال تعالى ْ َُ ْ ْ َُ ْ ْ َِ ِ َ َ ْ ُ

َأقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت  ْ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ُّ ْ ََ ُ َُ ْ ُ َُ ِلديهَْ ْ َ َم إذ يختصمون﴾َ ْ ُ َ ْ
ِ

َ ْ ْ  فقد ورد في بيان ،)٢(ِ

ْ﴿وما كنت﴾ يا محمد ﴿لديهم﴾ عندهم ﴿إذ : ((ذلك التخاصم في كفالة مريم َِ ْ ْ َِ َ َ ْ ُ َ

ْيلقون أقلامهم﴾ التي كانوا يكتبون بها التوراة في الماء  َ ُُ َ ْْ َُ َ  أقلامهـم : وقيل....ْ

نْ يكفل مريم عـلى َات يعرفون بها مـأقداحهم للاقتراع، جعلوا عليها علام

َجهة القرعة، ﴿أيهم يكفل مريم﴾ وفيه حذف، أي لينظروا أيهم تظهر قرعتـه  َ ْ َ َ ْ ُُّ ُ ْ ُ َ

                                                
 .  ٢/٢٨١ مجمع البيان في تفسير القرآن، الفضل بن الحسن الطبرسي) (١

 .٤٤:  سورة آل عمران)(٢
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٢٤ 

 من شدة حرصهم على كفالـة ليكفل مريم، وهذا تعجيب من االله نبيه 

م لكفالتهـا ـهو تعجيب من تدافعهـ:  وقيل.ادةـمريم والقيام بأمرها عن قت

َق لها خير الكفلاء لها زكريا ﴿وما كنـت َّلشدة الأزمة التي لحقتهم، حتى وف ْ ُ َ َ َ

َلديهم إذ يختصمون﴾  ْ ُ َ ْ ْ
ِ

َ ْ َْ َِ  عليها إلى حـد ِّفيه دلالة على أنهم قد بلغوا في التشاحِ

    .)١())الخصومة

تعجيب من تدافعهم لكفالتها لشدة الأزمة (فلنتأمل في النصوص الآتية 

َحتى وفق لها خير الكفلاء له(، و)التي لحقتهم ِّقد بلغوا في التشاح (، و)ا زكرياَّ

ِّ، ففي كل ذلك عناية تامة بهذه الكفالـة الخاصـة )عليها إلى حد الخصومة ُ

َّلمريم، فكان الذين أرادوا كفالتها أعظم الناس في الأمة وعلماؤها، وأن هؤلاء 

 فكان منهم ذلك التخاصـم للفـوز ،مقامها ومنزلتها عند االله تعالىقد عرفوا 

َلكن االله تعالى وفق لها نبيا من أنبيائه ليقوم بتربيتها وكفالتها خاصة بكفالتها، و َّ

َّ﴿وكفلها زكريا﴾ ِ َ َ ََ َ َّ َ. 

ْلين لكفالة االله تعالى لأوليائه، حيث تسخير من يتعهـد اَّإن هذين المث   َ

َّذلك ويقوم بشأنه فيه دلالة على أن االله تعالى يتعاهد أولياءه قبل ولادتهم إلى ما 

 في أعظم وأجلى صور العناية الإلهية، فقد رأينا ما جـرى عـلى أم بعد ذلك

 وعلى مريم مـن ى على أم مريم، وما جرموسى من أجل نبيه االله موسى 

 مـن ، فهل يترك االله تعالى خاتم أنبيائه محمد أجل نبي االله عيسى 

 !!غير عناية ورعاية، وكفالة إلهية؟

                                                
 .٢/٢٩٢مجمع البيان في تفسير القرآن ) (١
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٢٥ 

ا من غير رعاية عند أعـاظم النـاس في ًهل يجعل خاتم أنبيائه المولود يتيمف

 !!الأمة؟

 !!ْوهل يمكن أن يتعاهده أحد هو كافر باالله تعالى ومن أعدائه؟

ِّفإذا كان االله تعالى قد أقام المعجزات من أجل أم نبيه َّ، وسخر نبيا  موسى ُ

ِّمن أنبيائه لكفالة أم نبيه َّ، أفلا يسخر وليا من أوليائه يتكفل سـ عيسى ُ ُ يد ِّ

 !!   محمد النبيين والمرسلين

ً﴿ألم يجدك يتيم: َّوإن في قوله تعالى َ َ ْ
ِ َ ْ ِ َ َّعلى أن جلية  لدلالة )١(﴾وَىآَا فَ

عتنى بكفالته، كما هو الحال مع أنبيائه وأوليائه، فكانت أعظـم ٱاالله تعالى قد 

 الذي تعاهده لسنوات طويلة حتى بعد بعثتـه ه أبي طالب ِّكفالته عند عم

حتضان أنبياء االله تعالى عند الكـافرين بـه ٱْاركة، والعقل يأبى أن يكون المب

تعالى، الذين يعادون االله ويشركون به أو يكفـرون، قـال الفخـر الـرازي 

َّإن عبد االله بن عبد المطلب فيما ذكره أهل الأخبـار ): ((م١٢٠٧/ه٦٠٤ت(

ثم ولد رسول االله حامل به ، " وسلم] وآله[صلى االله عليه "توفي وأم رسول االله 

بن ست سنين، ٱفكان مع جده عبد المطلب ومع أمه آمنة، فهلكت أمه آمنة وهو 

بن ثمان سنين، وكان ٱفكان مع جده ، ثم هلك جده بعد أمه بسنتين ورسول االله 

، )٢(االله وأبا طالب كانا من أم واحدةَّعبد المطلب يوصي أبا طالب به؛ لأن عبد 

                                                
   .٦الآية : سورة الضحى) (١

ْلا أظن أن هذا هو السبب الذي دعا عبد المطلب أن يجعل أمر الكفالة عند أبي طالب، ) (٢ َّ ُّ

ة والتعهـد ٱبل لمعرفته التامة بمقام  بنه أبي طالب وفضله، ومقدرته على حـسن الرعايـ

، تربية تحقق الغاية المتوخاة منه في المستقبل، وهكذا كان حقيقة كما   النبيبتربية

ن ْأراده عبد المطلب، أو في الحقيقة كما ألهم االله تعالى عبد المطلب أن يجعل  الأمر مـ

 .   بعده في ولده أبي طالب
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٢٦ 

 للنبوة ، فقام ْفل رسول االله بعد جده إلى أن بعثه االلهفكان أبو طالب هو الذي يك

 مٌْتُ، ثم توفي أبو طالب بعد ذلك، فلم يظهر على رسول االله يبنصرته مدة مديدة

  .)١())فأذكره االله تعالى هذه النعمةالبتة، 

فهذا كافل النبي وناصره، والمدافع عنه قبل بعثته، والمدافع عنه وعن 

 :  يصدع في الأصقاع، وعلى الأسماع بقولهرسالته بعد بعثته، وهو

ْوااللهِ لن يصلوا إليك بجمعهم ْ ْ َِ ِ ِ
َ ْ ْ َِ َ َ ُ َِ  

 

َحتى أوسد فـي التـراب دفينـا  ُّ َ َّْ َ ْ َّ
ِ ِ
َ َ َِ ُ  

 

ٌفانفذ لأمرك ما عليك غضاضة ََ َْ َ َ ْ َ َْ َْ َ ِ َ ِ ِ  
 

َبشر بذاك وقـر منـه عيونـاٱوَ  ْ ُ ُ َ ُْ َّ ْْ
ِ َِ َ َ ِ)٢(  

 

ًتفكرا متأملاْفأرجو أن يكون القارىء الكريم م ً لعناية الإلهية  في هذه اِّ

 . في السيرة النبوية المباركةأبي طالب ، وأثر كفالة  لنبيه

  

                                                
  .٣١/١٩٦الفخر الرازي  التفسير الكبير، محمد بن عمر بن الحسين) (١

ة .)) البتةمٌْتُفلم يظهر على رسول االله ي: ((مل في قول الرازي    فلنتأ ُ فعدم ظهور اليتم البتـ

ى  ه، حتـ فيه بيان على عظمة الكافل له، وأداء حقوق الكفالة، والمبالغة في الحفاظ عليـ

ُّحافظ عليه بما أوتي من قوة؛ ليكون معدا لتحمل ذلك المقام العظيم َُ . 

ة ) م١١٤٣/ه٥٣٨ت( في تفاسيرهم، قال الزمخشري وهذا ما أكده المفسرون     في الآيـ

ه سـتة َّا، وذلك أنًألم تكن يتيم: والمعنى: ((المباركة  أباه مات وهو جنين قد أتت عليـ

ُفكفله عمه أبو طالب، وعطفه االله عليه فأحسن تربيته.... أشهر وماتت أمه  َ الكـشاف )). َّ

 ٦/٣٩٢تأويل، جار االله محمود بن عمر عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه ال

ا : ((في الآية المباركة) م١٧٩٢/ه١٢٧٠ت(لوسي     وقال الأ لا لا أبـ ًأي ألم يعلمك طفـ ً ِّ

َّولما بلغ عليه الصلاة والسلام ثماني سنين مات جده .... َّلك، فضمك إلى من قام بأمرك 

ب، وأحسن تربيته صـلى فكفله عمه الشفيق الشقيق أبو طالب بوصية من أبيه عبد المطل

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شـهاب )). وسلم] وآله[االله عليه 

 .١٥/٣٨٠ الدين محمود

  .٨٩ديوان أبي طالب ص ) ٢(
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٢٧ 

مـا ورد عـن الراهـب بحيـرى فـي       وأبو طالـب   : المورد الثاني  -
  .)١(النبي

  . بحيرىةقص -١
ٌمحمد  َّ ِصلى االلهُ عليه (َُ

ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ
َوسلم] َ ََّ ِيخرج مع عمه ) َ

ِّ َ ُ ََ َ ُ ِإلى الـشامْ َّ َ َقـال : ِ ُبـن ٱَ ْ

َإسحاق َ ِثم إن أبا طالب خرج في ركب تاجرا إلى الشام، فلما تهيأ للرحيـل: ْ ْ َّ َّ َّ ً َ ْ َ َّ
ِ ِ ِ َِ َ َ َ ْ ََ ََ ُِ َّ ِ ِ ٍ ٍَ ََ َ َّ ،

َّوأجمع المسير صب َ َ ْ ََ ْ َ َ
ِ ْ ُ به رسول االلهِ)٢(َ ْ ُ َ

ِ ِصلى االلهُ عليه  (ِ
ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ

َوسـلم] َ ََّ َ فيمـا -)َ ْ
ِ

َيزعمون ْ ُُ َْ-. 

َفرق له وقال َ َّ ََ ُ َ َ لأخرجن به معي ولا يفارقني، ولا أفارقه أبدا، أو كما قـال وَااللهِ: َ َ ُ َ َُ ْ ُ ْ َ َُ ً ْْ َ ُ َ َ َّ ََ َ ُِ َِ َ َِ ِ َِ ِ َ

ُفخرج به معه َ ََ َ
ِ ِ َ َ)٣(  . 

  .بحيرى يحتفي بتجار قريش -٢
َفلما نزل الركب بصرى من أرض الشام، وبها راهب يقا َُ َ ْ َ َّ ٌَّ َ ْ ْ ُ ُ

ِ ِ
َ ِ ِ َّ َِ َ ْ ََ ْل لـه بحيـرى فـي َ َ ْ

ِ ِ
َ ُ َ ُ

ُّصومعة له، وكان إليه علم أهل النصرانية ولم يزل في تلك الصومعة منذ قـط  َ ُ ْ َ ْ َ َْ َ َّ َُ َ ْ َ ْ َّ َ ُ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ
َ ْ َّ َ ْ ْ َ ُ َ ْ ََ ْ ِ َ َ

ِراهب، إليه يصير ع ِ ِ ِ
ُ ْ َ ْ ََ َلمهم عن كتاب فيها ٌ ُْ ْ ُ

ِ ٍِ َ ْ َ َفيما يزعمون-ْ ْ ُُ َ َ ْْ
ْ يتوارثونه كابرا عن -ِ َ ُ ْ ًَ َ َِ َ ََ ُ

َابر، فلما نزلوا ذلك العام ببحيرى وكانوا كثيرا ما يمرون به قبل ذلـك فـلا كَ َ َ ْ َ ُ ََ َ ََ َِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ ْ َ َ َ ِْ ِ َِ ُّ ُ َ َ ً ْ َ ْ َ ََّ َ َُ َ

ِيكلمهم ولا يعرض لهم حتى كان ذلك العام، فلما نزلوا به قريبا من صومعته  ِ ِ ِ ِ
َ ْ َ ْ ً ْ َ َ ْ ََ ْ َّ ُ ْ َ ْ ُ ُِ ِ َِ َُ َ ْ َ َ َِّ َ ََّ ُ ََ َ ُ َُ

ْصنع لهم ُ َ َ ً طعاما ََ َ َكثيرا، وذلك َ ِ َِ َ ً ْ َفيما يزعمون-َ ْ ُُ َ َ ْْ
ِ عن شيء رآه وهو في صومعته، -ِ ِ ِ ٍ

َ ْ َ َ ُ َ ُ ْ ََ ْ َ ْ َ

                                                
 في هذا المورد المتعلق بالراهب النصراني بحيرا عنوانات خمسة في السيرة النبوية لها )١(

   .عها في هذا الموردعلاقة بموضوع واحد سيتم جم

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية، عبد الرحمن بن عبد االله . رقة الشوق:  الصبابة)٢(

 .١/٢٠٦السهيلي 

  . ٢٠٥-١/٢٠٤ السيرة النبوية )٣(
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٢٨ 

َيزعمون أنه رأى رسول االلهِ ْ ُ ْ ُُ َ َ ُ ََ ََّ َ ِصلى االلهُ عليه  (ْ
ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ ْوهو في صومعته، في ) َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ

َ ْ َ َ ُ َ

ُالركب حين أقبلوا، وغمامة تظله  َ ْ َ َُّ ُِ ِ
ُ ٌْ َْ َ ْ ََّ َ ِمن بين القومِ ْ َ َْ ْ ِ ْ

ِ . 

َقال ُثم أقبلوا فنزلوا في ظل شجرة قريبا منه: َ ً َ ْ ْ َْ َ َ
ِ ٍ ِ ِ

ْ َ ْ َِّ َ َ َ ْ ُِّ ُ ُ َ. 

ْفنظر إلى الغمامة حين أظلت الشجرة، وتهصرت َ ْ ََ َ ْ َ َ ََّ َ َ َ ََ ُ َّ ََّ ْ ََ ََ ِ َ أغصان الـشجرة علـى )١(َ َ َ َ
ِ

َ َّ ُ ْ َ

ِرسول االلهِ
ْ ُ ِصلى االلهُ عليه  (َ

ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ
َّوسل] َ َ َّحتى ) مََ َستظل تحتها، فلما رأى ذلـك ٱَ ِ َ َ ََّ َ َّ َْ َ َ َ َْ َ

َبحيرى نزل من صومعته وقد أمر بذلك الطعام فصنع، ثم أرسل إليهم، فقال ََ َ ُ َ َْ ْ َ ْ َّ َ َ َ َ َ ِْ َ َ ََ ََ ُ َ َ َ ْ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ِ ْ َ َ :

ُإني قد صنعت لكم طعاما يا معشر قريش، فأنا أحب أن تحـض ْ ُّ ْ َ ْ ََ ُ َ ْْ َ ُِ َ َ ُ َِّ َ ُ ٍَ ْ َ َ َ َ ً ْ َْ ْروا كلكـم، َ ُُ ُّ ُ ْ

ْصغيركم وكبيركم، وعبدكم وحركم ُّ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ َ ُُ َ ْ َ َ َ َُ ُ
ِ ِ.  

ْفقال له رجل منهم َُ ْ
ِ ٌ َُ ُ َ َ َ يا بحيرى إن لك لشأنا اليوم، فما كنت تصنع هذا بنا، وَااللهِ: َ َ َ َ ْ ُِ َ ْ َ ََ ُ ْ ْ ََ َ َ َ ْ ََ ً َْ َ َّ

ِ

َوقد كنا نمر بك كثيرا، فما شأنك اليوم؟  َ َ ً ْ ُّ ُْ َْ َ َُ َْ َ َ َِ
َ َّ ُ ِْ 

َال له بحيرىقَ ْ
ِ

َ ُ َ ْصدقت، قد كان ما تقول، ولكنكم ضيف، وقـد أحببـت أن : َ ََ َُ ْ َّ َ َ ْ َ َْ َ ْ َ َ ْ ََ ُ َ ٌْ َ ُْ ْ َ
ِ َ ُ

ْأكرمكم وأصنع لكم طعاما فتأكلوا منه كلكم ً ْ ْ َُ ُ ُُّ ُ َُ ْ ُ َ َ ُْ ْ َ َ ْ َ
ِ ْ َ َ َ ُِ . 

ْفاجتمعوا إليه، وتخلف رسو َ ُ ُْ َ َْ َّ ََ َ َ
ِ ِ ِصلى االلهُ عليه  (لُ االلهَِ

ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ
َوسلم] َ ََّ ِمن بين القوم ) َ ْ َ َْ ْ ِ ْ

ِ

ِلحداثة سنه، في رحال القوم تحت الشجرة ِ ِ ِ ِ ِ
َ َْ ْ ْ َ ََّ َِ َ ِّ ََ َْ ِ ِ. 

ُفلما نظر بحيرى في القوم لم ير الصفة التي يعرف ويجد عنده َ ْ ِّ ْ ََ ْ ُ ُ
ِ ِ ِ ِِ

َ َ َ َ ْ َ ْ َ َِّ َّ َ ْ ََ َ ََ ِ ََ. 

َفقال َ ُيا معشر قريش، لا يتخلفن أحد منك: َ َْ ٌ َ َ
ِ

َ َّ َْ َ َّ َ ْ َ َ َ ََ ٍ ْم عن طعاميُ ْ
ِ

َ ْ ََ.  

ُقالوا له َْ ُ َيا بحيرى، ما تخلف عنك أحد ينبغي له أن يأتيك إلا غـلام، وهـو : َ ُ َ ُ َ َ َ ٌَ َ َ ْ َ َ َ ْ ََ َ َُّ َ ََّ ِ ِ ِْ ْ َ َْ ٌ ْ َ ََ

ْأحدث القوم سنا، فتخلف في رحالهم ِْ ِ ِ ِ
َ ْ ِْ َ َِّ َْ َ ََ َ ُ َ.  

َفقال َ ْلا تفعلوا : َ َُ ْ َ َدعوه فليحضر هذا الطعام ٱَ ْ ََ َ ْ ُ ْ ُ َّْ َ ُ ِ ْمعكمَ َُ َ . 

                                                
 )هصر( مادة بن منظورٱ، لسان العرب. َّتكسرت: َّتهصرت) ١(
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َقال ْفقال رجل من قريش مع القوم، واللات والعزى، إن كان للـؤم بنـا أن : َ َ َْ َ َ َِّ ٌ َ ْ َ َْ ُ َ ْ َّ ْ ٌُ َ َ ْ َ ْ ُ
ِ َِ َ ُ َ َِ ٍ َ

َيتخلف  َّ َ َ ُبن عبد االله بن عبد المطلب عن طعام من بيننا، ثم قام إليه فاحتـضنه ٱَ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ ْ َ ُ َْ َ َ ََ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َّ ْ َُ ٍْ َ َِّ ِ

ْوأجلسه مع ال ََ ُ ْ ََ َ ِقومَ ْ َ)١( . 

     .)وسلم] وآله[ صلى االله عليه(بحيرى يتثبت من محمد  -٣
َفلما رآه بحيرى جعل يلحظه لحظا شديدا وينظر إلى أشياء من جسده، قد كان  َ ْ ْ ًَ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِ

َ َ ُ َ َ َ ْ َ ََّ ْ َ ْ ُ َ َ َ َ َُ
َ َ َ ْ َ َُ ً ُ

ِيجدها عنده من صفته، حتى إذا فرغ القوم من طعام ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ ْ َ ْ ُ ََ ُ َ ََ َ َْ َ َّ َ ْ َُ ِهم وتفرقـوا، قـام إليـه ِ

ْ َ َّ َْ َ ُْ ََ َ ِ

َبحيرى، فقال َ َ َ ْ
ِ

َيا غلام، أسألك بحق اللات والعزى إلا ما أخبرتني عما أسألك : َ َ ُُ ْ َّ ُ ََ َْ َّ ْ ْ َ ْ ُ ََ َ ََ َ ُ َ َ
ِ ِ
َ ْ ََّّ ِّ ِ

ُعنه َْ. 

ُوإنما قال له بحيرى ذلك؛ لأنه سمع قومه يحلفون بهما، فزعم َ َ َ َ َ ْ ََ ْ ْ ُ ْ َ ُ َ ُ ََ َ َ َِ َِ َ ُ ِ ِ ِ َِّ َِّ َ َ َ َ َوا أن رسول االلهِِ ُ َ َّ َ ْ 

ِصلى االلهُ عليه (
ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ َقال) َ َلا تسألني باللات والعزى شيئا، فواالله مـا : َ ْ ْ َْ ُ ََ ًَ َّ َْ َّ ِْ ِِ َ َ

َأبغضت شيئا قط بغضهما ُْ َ ْْ َُ ُّْ َ ًَ ُ َ.  

َفقال له بحيرى ْ
ِ

َ ُ َ َ َ ْ إلا ما أخبرتني عما أسألك عنااللهِِبفَ: َ َ َْ َ ََ ُ َ ْ َّ ْ ْ ََ َِ   .هَُّ

ُفقال له َ َ َ َسلني عما بدا لك: َ َ َْ َ ََّ َ
ِ . 

ِفجعل يسأله عن أشياء من حاله في نومه وهيئته وأموره ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َْ َ َ َ ْ َ ْ ْ َ ُ َ َُ ْ ْ َ ْ َُ ََ َ َ ْ َُ َ.  

ُفجعل رسول االلهِ ْ َ َُ َ َ ِصلى االلهُ عليه  (َ
ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ َيخبره، فيوافق ذلك مـا عنـد ) َ ْ ْ
ِ ِ ِ

َ ُ ُ َُ َ ُ َ َُ ِ

َبحير ْ
ِ

ِى من صفتهَ ِ ِ َِ ْ. 

ِثم نظر إلى ظهره، فرأى خاتم النبوة بين كتفيه على موضعه من صـفته التـي  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ََ َْ ْ َ َ َ َّ َُ ْ ْ َ َ َ ََّ ُّ َ َ َ َ ُِ ْ َ َ َ

ُعنده َ ْ
ِ . 

َقال  ٍبن هشامٱَ َ ِ
ُ َوك: ْ َان مثلَ ْ ِ

ِ أثر المحجمَ َ ْ
ِ ْ ِ َ َ. 

                                                
   .٢٠٦-١/٢٠٥  السيرة النبوية)١(



    .........  -قراءة تحليلية موجزة- في السيرة النبوية لابن هشام أبو طالب  

 

٣٠ 

ــا طالــب بمحمــد    -٤ ] وآلــه[صــلى االله عليــه  (بحيــرى يوصــي أب
  ).وسلم

َقال  َبن إسحاقٱَ َ ُ ٍفلما فرغ، أقبل على عمه أبي طالب: ْْ ِ َِ ْ ِّ َ َِّ َ ََ َ ََ َ َْ َ َ َ. 

ُفقال له َ َ َ َما هذا الغلام منك؟ : َ ْ
ِ

ُ ََ ْ َُ َ 

َقال ِبنيٱ: َ
ْ . 

َقال له بحيرى ْ
ِ

َ ُ َ َ َما هو بابنك، وما ينبغي لهذا الغلام أن يكون أبوه حيا: َ ْ َ َ ََ ُ ُ ْ َ َ ْ َ َُ ََ ُْ ِ َُ ْ َ َ
ِ ِ ِ

ْ َ ِ.  

َقال ُإنه فَ: َ َّ ْبن أخيٱِ
ِ َ ُ ْ . 

َقال ُفما فعل أبوه؟ : َ ْ ُ ََ َ َ ََ 

َقال ِمات وأمه حبلى به: َ ِ َ ْ ُ ُ َُّ َُ َ.  

َقال َصدقت، فارجع بابن أخيك إلى بلده، و: َ َ ْ ْ َ
ِ ِ َِ َ َ ْ َْ ِ ِ ِ َ َْ َحذر عليه يهود، فوااللهِٱَ ٌ ْ َ َْ ُ َ ْ ْ

ِ َ ُ لئن رأوه َ ْ َْ َ
ِ َ

َوعرفوا منه ما عرفت ليبغنه  شر َ َ ََ ْ ُُ ْ َ ُ ْ َ ََّ ُ ُْ َ ْا، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم، فأسرع ِ َ َ ْ ٌ ُِ ْ ٌ ْ َْ َْ َ َِ ِ ِ
ٌ َ َ َ ِ ِ َ َّ ِ

ِبه إلى بلاده ِ َِ َِ ِ)١(. 

 .الشر) وسلم] وآله[صلى االله عليه ( بعض من أهل الكتاب يريدون بمحمد -٥

ْفخرج به عمه أبو طالب سريعا حتى أقدمه مكة حين فرغ من َ َ ُ َ ً ْ ُ ُ َ َ
ِ ِ َِ َ َ ْ ََ ْ َ َ ْ َ ُّ ََّ َ َّ ََ َِ ٍِ ِ تجارته بالـشام، َ َّ ِ ِ ِ ِ

َ َ

ُفزعموا فيما روى الناس َ ْ ََّ ََ َ ُ
ِ َأن زر: َ ُ َّ ًيرا وتماما ودريسا َ ْ ً َّ ً ِْ َ َ ِوهم نفر من أهل الكتاب-ََ َ

ِ ِْ ِ ْ ْ ُ ََ ٌ َْ َ - 

ِقد كانوا رأوا من رسول االلهِ
ْ ْ ْ ُْ َ َ

ِ َ ُ َ ْ ِصلى االلهُ عليه  (َ
ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ ْمثل ما رآه بحيرى في) َ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ

َ ُ َ ْ 

َذلك السفر، الذي كان فيه مع عمه أبي طالب، فأرادوه فردهم عنـه بحيـرى،  ْ ْ َ َ ْ ِّ َ ْ َّ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ُ َ ُ َّ ُ ْ ُ َ َ ْْ ََ ََ ٍ َ ِ َِ َ َّ ََ َ

َوذكرهم االلهَ وما يجدون في الكتاب من ذكره وصفته، وأنهم إن أجمعوا لمـا  َ ْ َ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ ُ ْ َ َ ْ ْ َ ُ ََ َْ َُ َّ َ ِ ْ َ ُ َِّ ْ َِ

                                                
 .١/٢٠٧ السيرة النبوية )١(
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ُأرادوا به لم يخلص ْ ُُ َْ َ ْ َ
ِ ِ َوا إليه، ولم يزل بهم حتى عرفوا ما قال لهم، وصدقوه بمـا َ ْ َ َ ْ َ ْ ِْ ُِ ْ َ َ ْ َ َ َ ُْ َ َُّ َّ َُ َ َ ََ ِْ ِ

َقال، فتركوه و ُ ْ ُ ََ َ ُنصرفوا عنهٱََ َ ْ َْ ُ َ ْ)١( . 

َّإن كل هذه الموضوعات المتعلقة بالراهب بحير ُ  وعلاقته بمعرفـة ىَّ

يته  بنبوته، ووصـ أبي طالب ، وبيان فضله ومقامه، وتعريفالنبي 

 :يمكن مناقشتها من جانبين مهمينوالحفاظ عليه، وتحذيره من مكائد اليهود، 

 إلى  كتـشاف النبـيٱريخية في نسبة هو دور هذه الروايات التا: الأول

النصارى في أوائل حياته الشريفة، وما في ذلك من آثار، حيث علم الراهـب 

 ما ذهب إليه بعـض ِبحيرا بذلك من دون غيره، وعطفه عليه، ورفقه به، وهذا

َّالمستشرقين من أن النبي قد تعلم أحكام دينه، أو التعـاليم الأولى للـشريعة 

المقدسة من رهبان النصارى، ولـم يتوقـف الـدور النـصراني في النبـي 

بالادعاء (عند ذلك، ومما ورد في ذلك عن بعض المستشرقين  محمد

 أحبار النصارى، عن قد أخذ القرآن من بحيرا وهو أحد َّأن النبي محمد 

، ولكن الأمر أدهى من ذلك حيث يرى أحد )٢())ًطريق اللقاء الذي جمعهم معا

ًالمستشرقين أن هذا الراهب كان حريصا على التبشير بدينه فرأى في محمـد  َّ

   )٣(!!فرصته ليتم تحويله إلى النصرانية

                                                
 .١/٢٠٧ السيرة النبوية )١(

دكتور )ختلاف المضمونٱتطابق المظهر و(موقف المستشرقين من السيرة النبوية ) ٢( ، الـ

 . ٢٧٦صقاسم جواد الجيزاني 

 . ٢٧٧المصدر نفسه ص: ينظر) ٣(
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ل عليـه أول ُ بل إنهم أصحاب الأثر الكبير في تعريف النبي  بالوحي الذي أنز

ًبدء الرسالة الإلهية، وهذا ما نراه مأثورا في روايات السيرة النبوية، وما كان من 

خديجة تخـبر (بن هشام تحت عنوان ٱدور ورقة بن نوفل في ذلك، فقد ذكر 

َّثم قامت فجمعت عليها ثيابها، ثم ): ((ورقة بن نوفل َ ْ َ َ َُّ َ َ َُ ََ َ َ َ
ِ َ ْ ِنطلقت إلى ورقة بـن ٱْ ْ ََ َ ََ َ َْ َ ْ

َوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي، وهو نَ ُ َ َ ْ ُ ْ َ ْ ْ ٍّْ َُ َِ ِ ِ َِّ ْ ِ ِ َبن عمها، وكان ورقة قد تنـصر، ٱَ َ َِّّ َ َ َ ُ َْ َ ْ ََ ُ َ َ َ

ُوقرأ الكتب، وسمع من أهل التوراة والإنجيل، فأخبرته بما أخبرها به رسـول  ْ َ َ ُ َ َ ْ ْ ْ َ َ َ َُ َ َ َ ْ ْ َ َ َ
ِ ِ ِ ِِ ِْ ُ ْ َّ َُ َ ََ َ َِ ِِ ْ ُِ ْ ْ

ْصلى االلهُ علي"االلهِ  َ ََّ ِوآله[هِ َ ِ
َوسلم] َ ََّ َأنه رأى وسمع" َ َ ُ

ِ
َ ََ َفقال و. ََّ َ َ ٍة بن نوفلقَرََ َ ُْ ُ ٌقدوس : َْ ْ ُّ ُ

ُقدوس، والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتيني يا خديجـة لقـد جـاءه  َ َ َ ْ َ ُ َ ٌ َْ ْ َ َ ْ ُ َُّ ُ ْ َ َ َُ َ َّْ َ ْ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ

ِالناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، وإ َ ْ ْ َ ُ َْ ُ ْ َ ُ ُ
ِ ِْ َ َ ْ ََّّ َ ِنه لنبي هـذه الأمـةْ ِ ِ

َّ ُُّ ْ َ ُِ َ َ ُ، فقـولي لـهَّ َْ ْ
ِ ُ َ :

ْفليثبت ُ ْ ََ ِفرجعت خديجة إلى رسول االلهِ .... ْ
ْ َ َ َُ َ ْ ََ ِ ُ َِ

َ ِصلى االلهُ عليه "ْ
ْ َ ََّ ِوآلـه[َ ِ

َوسـلم] َ ََّ َ "

ُفأخبرته بقول ورقة بن نوفل، فلما قضى رسول االلهِ  ْ ْ ْ َ ْ ُ َُ َ َّ َ ََ َ َ َ َ َ َ ََ ٍ َِ ِ ِ ْ ْ ِصلى االلهُ عليـه"َ
ْ َ ََّ ِوآلـه [َ ِ

َ [

َوسلم ََّ َجواره و" َ ََ
ُنصرف، صنع كما كان يصنعٱِ ْ َ َ ََ َ َ َ ََ َ ََ ُبدأ بالكعبة، فطاف بها، فلقيه : ْ َ ْ ََ

ِ َِ َْ ََ ِ َِ ََ َ َ

َورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة، فقال َ َ َ ُ َِ
َ ْ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ ََ َْ ِ ُ ُ َ َبن أخي أخبرنـي بمـا رأيـت ٱيَا : ٍَ ْْ َ َ ْ ْ َْ َ َِ ِِ ِ

َ ْ

َوسمعت، فأخبره ر َ َُ َ ْ َْ ََ َ ُسول االلهِ ِ ْ ِصلى االلهُ عليه "ُ
ْ َ ََّ َوسلم] وآله[َ ََّ ُ، فقال لـه ورقـة"َ َ َ ََ َ ُ َ َ :

َوالذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة، وقد جاءك الناموس الأكبر الذي جاء  ََ ْ َ ُ ْ َ َ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ َ َُّ ُ َّ ُّ َ ْْ َّ ْ ََ ُْ َْ َ ِ َِ َّ َِ ْ

َموسى  ُْ ((....)١(.  

،  نوفل في إثبـات نبـوة محمـد ن بوضوح مقام ورقة بنِّفالرواية تبي

 !!ومعرفته بالنبوة من النبي نفسه

                                                
 .١/٢٠٧  السيرة النبوية)١(
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ولنتأمل في ألفاظ الرواية التي تظهر مكانة ورقة بن نوفل، وأثره ووجـوده في 

 :روايات مبعث النبي

َّثم *  ِنطلقت إلى ورقة بن نوفلٱُ َِ َ َ َْ ْ ََ َْ َ َْ َ. 

ٍفقال ورقة بن نوفل*  َ ُ َ َ َْ ُ ْ ََ َ َقدوس قدوس، و: َ ٌ ْ ٌ ُّْ ُُّ ِالذي نفس ورقة بيـده لـئن كنـت ُ ِ ِ ِ ِ
ْ ُ ْ َ ُ َْ ََّ َِ َ َ ْ َ

ُّصدقتيني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، وإنه لنبي  َ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ ْ ِْ َ َ ْ َّ ْ َ ََ َّ َُ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ ََّ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ ُ ْ

ِهذه الأمة ِ ِ
َّ ُ ْ َ. 

ُفقولي له*  َ
ِ ُ ْفليثبت: َ ُ ْ ََ ْ. 

ْفرجعت خديجة إلى رسو*  َ َ َُ َ ْ ََ ِ ُ َِ
َ ِصلى االلهُ عليه "لِ االلهِ ْ

ْ َ ََّ َوسلم] وآله[َ ََّ ِفأخبرته بقول " َ
ْ ُ ََ َِ ُ ْْ َ

ٍورقة بن نوفل َِ َ َْ ْ ََ َ. 

ِفلقيه ورقة بن نوفل وهو يطوف بالكعبة*  ِ
َ ْ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ َ َُ َْ َِ ُ ُ َ َ ٍَ َ ُ َ َ. 

ُفقال له ورقة*  َ َ ََ َ ُ َ ِوالذي نفسي بيده، إنك لنبي هذه الأمة: َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َّ ُّ َ ُْ ْ َ َِ َِ َ ََّ َّ َِ ْ. 

َّإن وجود هذه الشخصية بقوة في روايات السيرة تثبت أمرين مهمين في 

َلتعرف على فضله ومقامه بين نبوء، وهو أنه كان قد تم احياة النبي  ُ ين تَُ

بورقة بن نوفل، وهـذا الأخرى ختتمت ٱبتدأت الأولى ببحيرا، وٱنصرانيتين، 

 !!يحتاج إلى كثير من التأمل والبحث

 :ًإيجازا بما يأتيذه الروايات  بهيمكن بيان ما يتعلقو

ًأن تكون مكذوبة إجمالا وتفصيلا إما -١ ً ؛ لما فيها من دلالات واضحة الوضع ْ

من قبل غير المسلمين الذين يحاولون بث الأكاذيب؛ للوصول إلى غايـاتهم 

ُّالخفية التي يريدون نشرها، بتعلم النبي أو أخذه بعض تعاليم الشريعة المقدسة 

لنصارى، وفي ذلك بيان إلى عظمة تلك الديانة ومقامها وفضلها في من رهبان ا

  . الإسلام، وعدم نسخها بالشريعة الإسلامية، إلى غير ذلك من الآثار
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ً وإما أن تكون صحيحة إجمالا-٢ شتهارها عنـد ٱ، وهي تظهر صدق نبوته وْ

ي، علماء النصارى حيث تصريح الكتب السماوية بالنبوة الخاتمة، وصفات النب

حتضانه منـذ ٱ في حفظ النبي ووما كان من دور كبير وعظيم لأبي طالب 

َّالسنة الثامنة من عمره الشريف إلى حين بعثته الشريفة في الأربعين، وقد بينت 

َّ عما بذله من جهود كبيرة عند بعثته، مـن خـلال ًنصوص السيرة ذلك، فضلا

 .  نهنصرته، وتأييده، وحفظه من الأعداء، كما سيأتي بيا
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يتـزوج   )مل وس ـ ]وآلـه  [صلى االله عليـه   ( الرسول: المورد الثالث  -
  .ستشارة أعمامهة بعد ان خديجم

َفلما قالت ذلك  ِ َ َ َْ َ ِلرسول االلهِ] رغبتها بالزواج منهخديجة و[ََّ
ُ َ

ِصلى االلهُ عليه  (ِ
ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ

َ [

َوسلم ََّ َذكر ذلك لأعمامه فخرج معه عمه ح) َ ُ َ ُ َ َ ُّْ َ َ ََ َ ِ ِ َِ ِ ْمزة بن عبد الَ ِ
ْ َ ُ ْ ُ َ ِمطلـبْ ِ َّ ُ  حتـى َّ َ

َدخل  َ َعلى خويلد بن أسد، فخَ َُ ٍ ِ ِ
َ َْ ِ ْ َ َطبها إليه، فتزوجهاََ ََ َّ ََ َ َ ِ

ْ َ َ)١(.  

 من خديجة تزويج النبي َّالوقائع التاريخية تؤكد أن مشهور َّإن 

 الذي كان قد تكفله منذ وفاة جده عبـد ه أبي طالب ِّإنما تم بواسطة عم

ًتعهده تعهدا تاماالمطلب و  وخروجه معه ، منذ صباه إلى هذه المدة من شبابه،ُّ

َّللعمل ومعرفة التجارة، وتعرفه على خديجة التي كانت ذات مال كبـير، وإن  ُّ

شتهر بين ٱمن كلمات عظيمة مما بحقه دور أبي طالب في تزويج النبي وما قاله 

َّثم): ((م٨٩٧/ه٢٨٤ت(العلماء، فقد روى اليعقوبي  ُ جاء رسول االلهُِ صلى  "َ

ٍفي نفر من أعمامه تقدمهم أبو طالب، فخطب أبو طالب " وسلم] وآله[االله عليه  ٍَ ْ َُ
ِ ِ ٍ

                                                
   .١/٢١٥ السيرة النبوية) (١

ًولكن ورد أن خويلدا كان إذ ذا     َّ ن َ ُّك قد هلك، وأن الذي أنكح خديجة هو عمها عمرو بـ َ ََ ْ َ ََّ

وهو ) وسلم] وآله[صلى االله عليه (أبا طالب هو الذي نهض مع رسول االله عمه َّأن وأسد، 

ذي (تحت عنوان ) م١١٨٥/ه٥٨١ت(فقال السهيلي الذي خطب خطبة النكاح،  من الـ

َّأم: في الخطبة] أبو طالب[وكان مما قاله ): ((َّزوج خديجة؟ ُا بعدَ ْ َّفإن: َ َّ محمدا ممـَِ ّ ُ
ِ ً َن لا َ ْ

َّيوازن به فتى من قريش إلا ٍ ْ ْ َ َُ ُ َ ُِ ًِ ِ َ رجح به شَ ِ ِ َ َ ، ٌّلِ قـِالمَـْ اليِْ فَانَ كنِْإَ، ولاًقْعََ ولاًضْفََ ولاًْبنَُا وفًرََ

ٌّ ظلُالمَْا المََّنِإفَ ْ زائل، وعارية مسترجعة، وله فيِ ْ ْ ُ
ِ ِ

ُ َ َ َ َ ََ ٌ ٌ ٌَ ِ َ ْ خديَ
ِ ٍة بنتْ خويلدجََ ِِ

ْ َ ُ ِ ْ رغبة، ولها فيَ َ َ َ
ِ َ ٌ ْ ُه مثل َ ْ ِ ِ

َذلك ِ  . ١/٢١٣الروض الأنف )). َ

ٍوخرج ومعه حمزة بن عبد المطلب وأبو طالب : (()م١٢٣٢/ه٦٣٠ت(بن الأثير ٱ    وقال  ِِ َِ َّ ُْ َ ْ ُ ْ َ ُ َ َ َ ََ ِ
ُ ْ َ ََ َُ َ

ِوغيرهما من عمومته ِ ِ
َ ُ َ ُُ ْ ْ َُ  .١/٦٤٠ عبد الكريم الكامل في التاريخ، محمد بن محمد بن .))َ



    .........  -قراءة تحليلية موجزة- في السيرة النبوية لابن هشام أبو طالب  

 

٣٦ 

ًالحمد اللهِ الذي جعلنا من زرع إبراهيم وذرية إسماعيل، وجعل لنا بيتـا : َفقال َُ َ ِ
َ ِ َ َ

ِمحجوجا، وحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، وبارك لنا في بلدن َ ِ َّ ُ ًً ا الذي ً

َّنحن به، ثم إن  َبن أخي محمد بن عبد االله لا يوزن برجل من قريش إلا رجح، ٱُ ٍَ ٍ ُ
ِ

َ

ٌولا يقاس بأحد إلا عظم عنه، وإن كان في المال قل، فإن المال رزق حائـل،  ٌٌّ َ َّ َ ْ
ِ ٍِ

َ ُ َ ُ

ُوظل زائل، وله في خديجة رغبة، ولها فيه رغبة، وصداق ما سألتموه عاجله من  ُ ُُ ٌ ً َ َ ٌ ٌّ

ُ وله ومالي، ٌااللهِ خطب عظيم، ونبأ شائعَ ٌٌ ٌ(()١(.  

ُلما أراد رسول االلهِ: (( قالالإمام الصادق عن وفي رواية  َ َّ  أن ْ

ٍيتزوج خديجة بنت خويلد، أقبل أبو طالب في أهل بيته ومعه نفر من قـريش،  ٌِ
ِ ٍ ٍِ َ َ َ

ِحتى دخل على ورقة بن نوفل عم خديجة، فابتدأ أبو طالب بـالكلام ٍ َ َ َِّ َ ٍ ِ : َ فقـالَ

َالحمد لرب هذا البيت، الذي جعلنا من زرع إبراهيم، وذرية إسماعيل، وأنزلنا  ِ ِ
َ ِ ِّ ُ

َّحرما آمنا، وجعلنا الحكام على الناس، وبارك لنا في بلدنا الذي نحن فيه، ثم إن 
ِ َ ِ َ ًَّ ُ ً

َ ممن لا يوزن برجل من قريش إلا رجح -يعني رسول االله -َبن أخي هذا ٱ ٍ ٍ ُ

ٌِ به رجل إلا عظم عنه، ولا عدل له في الخلق، وإن كان مقلا في ُبه، ولا يقاس ِ
ُ ََ ْ ِ َ ْ ُ َ

ٌالمال فإن المال رفد جار ٌ َ َّ ٌ، وظل زائل، وله في خديجة رغبة، ولها فيه رغبة، وقد ِ ٌ َِ
ُ َ ٌ ٌّ

ُجئناك لنخطبها إليك برضاها وأمرها، والمهر علي في مالي الـذي سـألتموه  ََّ ُ ِ َ َ َ

َعاجله وآجله، ول ُ ُُ ُِ ٌه ورب هذا البيت حظ عظيم، ودين شائع، ورأي كامل، ثم ِ ٌ ٌ ٌ َ ِّ ٌُ ٌَّ ِ

ُسكت أبو طالب، وتكلم عمها وتلجلج، وقصر عن جواب أبي طالب، وأدركه  َ ََ ٍَ ِ ٍَ ُّ َ َّ

ًالقطع والبهر، وكان رجلا ُ ً من القسيسين، فقالت خديجة مبتدئةُ ُ ْ َ َيا عماه إنك : َ َّ ُ ََّ

ِّوإن كنت أولى بنفسي مني في َ ْ ُ
ِ

َ الشهود، فلست أولى بي من نفسي، قد زوجتك ْ ُ َ
ِ

                                                
 . ٢/٢٠ تاريخ اليعقوبي) (١
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ُيا محمد نفسي، والمهر علي في مالي، فأمر عمك فلينحر ناقة فليـ ْ َّ ْ ُ ًُ َ ََ َ ْ
َّ ْلم بهـا، وُْ

ِ

َدخل على أهلكٱو ِ ْ ٍقال أبو طالب. ُ ِشهدوا عليها بقبولها محمدا، وضـمانها ٱ: َ ِ
ً

ِالمهر في مالها
ٍفقال بعض قريش. َ ُ ِر عـلى النـساء للرجـالُيا عجباه المه: َ ِ

ُ .

ُفغضب أبو طالب غضبا شديدا، وقام على قدميه، وكان ممن يهابـه الرجـال  ُ ُ ً ََّ َ
ِ ِ

َ ً ٍ

َويكره غضبه، فقال ُ ُ ِبن أخي هذا، طلبت الرجال بأغلى الأثمان، ٱَإذا كانوا مثل : ُ ُ ِ ِ
َ ُ ِ

ِوأعظم المهر، وإذا كانوا أمثالكم لم يزوجوا إلا بالمهر الغالي َِّ َ ُ ْ ُ ٍونحر أبو طالب . َِ َ

ُناقة، ودخل رسول االلهِ َ ً َ  بأهله ِ ِ ....(()١(. 

 هو من كان َّتؤكدان على أن أبا طالب وغيرهما َّإن هاتين الروايتين 

ه ُّ وليس عم،لخطبة خديجة لهمعه ، وممن ذهب له دور في تزويج النبي 

 الـسيد الحمزة، وهذا هو الأقرب والأصح للمتتبع سيرته، فقد كان أبو طالب

ُم في قومه، المهاب لدى الناس، وكان ممن تعهد جميع أمـور َّم المكرَّالمعظ

النبي منذ وفاة جده عبد المطلب، مما لا يخفى ذلك على أحد، والحمزة كان 

 .بعمر النبي  آنذاك، حيث يكبره بسنتين أو أربع

 :ويمكن بيان ما يتعلق بالنص المتقدم بما يأتي

 من أنبياء سابقين مثل إبراهيم ُب باالله تعالى، وما أرسلأبي طال  بيان إيمان -١

ودورهما الكبير في بناء بيت االله تعالى، وجعل هذا البيـت  وإسماعيل 

ٍمكانا للحج، وفي ذلك معان كثيرة تدل على توحيده وإيمانه، وتشرفه بذلك،  ً

َ الذي جعلنا من ُالحمد اللهِ: ((وهذا ما يظهر جليا للمتأمل في قوله َزرع إبراهيم َ ِ

ًوذرية إسماعيل، وجعل لنا بيتا محجوجا، وحرما آمنا ًً ً َ َ ِ.(( 

                                                
 .٣٧٥-٥/٣٧٣ الكافي) ١(



    .........  -قراءة تحليلية موجزة- في السيرة النبوية لابن هشام أبو طالب  

 

٣٨ 

 الفخر بانتسابه إلى مكة لتشرفها ببيت االله تعالى، وهذا الفخر ليس لكونها -٢

ًمكانا لتلاقي الناس فيها عند موسم الحج، وما فيه من تجارة وأموال تـصيب 

َّلبيت وحجاجه، وهـذا لا ساكنيها، بل لما في ذلك من شرف عظيم لخدمة ا ُ

َوبارك لنا : ((من عرف معنى هذه المناسك حق معرفتها، حيث يقولل يكون إلا

ُفي بلدنا الذي نحن به
، وهذه البركة والعظمة هي التي أشار االله تعالى إليها ))ِ

ِلا أقسم بهذا البلد﴾﴿: بقوله َِ ْ ََ َ ِ ُ ْ ُ  َّ، وقد أجمع المفسرون أن المراد بالبلد هي مكة)١(َ

 له الشرف العظـيم بتلـك ، فكانالمعظمة، كما ذكر تعظيمها أبو طالب 

، ولا يكون ذلك إلا لمن كان على بينة من توحيد االله تعالى، وآثار الخدمة لها

ِ، محبا لتلك الخدمة التي يقوم بهاً أو إجمالاًلدالة عليه تفصيلاتوحيده ا
ُ  . 

ن مقـام وفـضل في بيـا  بيان مهم ووصف عظيم من أبي طالـب -٣

، وفي كلامه ما يدل على رفعته وشهرته بتلك الصفات بين الناس، النبي

َّأي أن هذه الصفات مما لا تخفى على أحد، وهي مـن مميـزات الاختيـار 

والاصطفاء لزواج أو غيره، فما أبلغها وأعظمها من كلمات لم تصدر بحقه من 

وشخصيته التي كان أبو  نبيبأخلاق ال ُّأحد غيره، تدل على مدى تأثر أبي طالب

ُ والحفاظ عليها من كل مـا يـشينها ،طالب له أثر في صقلها وبيانها وإبرازها ِّ ُ

َّوسط مجتمع قائم على المتناقضات المختلفة في مجالاته المتعددة، ولكـن 

ٍلا يوزن برجل من ((ًمحمدا الذي كانت تحيطه العناية الإلهية في كفالته كان  ُ

َقريش إلا رجح، ولا َ يقاس بأحد إلا عظم عنهٍ ُ َ ُ
 في ، فقد فضله أبو طالب ))ٍ

ِّ وما رآه منه على كل رجال قريش سـيده-وهو صادق-وصفه  ا ووضـيعها، ُ

أبي هذه الشهادة حية واقعية لشيخ الأباطح ها و فقيرها، وِّكبارها وصغارها، غني

                                                
  .١الآية : سورة البلد) ١(
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َّطالب وهو سيد قومه من قريش، بل شهادة لا حد لها في  قــام بيان فضل ومَ

ُّ على كل الناس من قريش وغيرها، فكل أحد لا يدانيه في فـضله لنبي ا ُِّ ُ

 .بلا خلاف ومقامه

  في رسول االله تلك الشهادة العظيمة لأبي طالب في َّ إن المتأمل -٤

َ االله لا يوزن برجل من قريش إلا رجـح، ولا  عبد بنَبن أخي محمدٱَّثم إن (( ٍ ٍ ُ

َيقاس بأحد إلا عظم عن ُ َ ُ
تدعو الباحثين في علم التربية إلى بيان أثر البيئة التي )) هٍ

عاش فيها على بناء تلك الشخصية، وبذلك فأي مقام عظيم ومنزلة لأبي طالب  

 !خصية لخاتم الأنبياء والمرسلين؟في الأمة لدوره الكبير في بناء تلك الش

 !تلك البيئة لبناء تلك الشخصية؟أو الإعانة على تهيئة 

 !  البيئة الملائمة لإبراز مقامات تلك الشخصية؟أو تهيئة

ئه في سبيل تربيـة ِّريخ يذكر ما كان يبذله أبو طالب، وما كان يهيفالتا

ِّالنبي وتعليمه ما يحتاجه والحفاظ عليه أكثر من أبنائه ونفسه، وفي كل ذلـك  ُ

ًكبيرا، ًصغيرا أو  دلالة جلية على عظمة العناية الإلهية في كفالة أبي طالب للنبي

قبل بعثته أو بعدها، فهذه الكفالة التي أوجدت للأمة هذه الشخـصية بتلـك 

َّالفضائل التي كانت عليها لصورة واضحة في أن االله تعالى قد أراد لنبيه محمد 

ًأن يكون أبو طالب هو كفيله لا أحد غيره مطلقا ْ . 

 

  



    .........  -قراءة تحليلية موجزة- في السيرة النبوية لابن هشام أبو طالب  

 

٤٠ 

ــع - ــب  :  المــورد الراب ــي طال ــساندة أب ــي  م ــدعوة النب    ل
   .)١(ومهوتحدي ق

  . عداوة قومه ومساندة أبي طالب له-١
َقال  َبن إسحاقٱَ َ ُ ُفلما بادى رسول االلهِ: ْْ ْ َ َُ َ َّ َ ِصلى االلهُ عليه  (َ

ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ
َوسـلم]  َ ََّ ُقومـه ) َ َْ َ

ِبالإسلام وصدع به كما أمره االلهُ لم يبعد منه قومه ولم يردوا عليه ِ
ْ ُ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َْ َ َ ََ ْ ُّ َ ُ ْ ُ ُ ْ ُ ْ َ َ َ ََ ْ ْ َ ََ ِ ِ ْ ْفيما بلغني- ِ َ ْ

ِ َِ َ َ - 

ُحتى ذكر آلهتهم وعابها، فلما فعل ذلك أعظموه وناكروه، وأجمعوا خلافـه  ْ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ ْ ْ َ َ َ َ ََ َ ََ َ َ َ َِ ِ ِ
َ ُ ُ َّ ْ ََ ََ َ َ ََّ َ َ َ ُ َ

َوعداوته إلا من عصم االله تعالى منهم بالإسلام وهم قليل مستخفون ْ ُ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َُ ْ َ ْ َ َ َْ ُ ْ ْ ْ ْ َ ٌَ َ َِ َِ ِ ِ ْ َِّ ُ ِ. 

َوحدب َ َ
َعلى ر ِ َ ِسول االلهَِ

ْ َّصلى االلهُ (ُ َ علَ ِيه َ
ِوآله[ْ ِ

َوسلم] َ ََّ ُّعم) َ َه أبو طالب ومنعه وقام َ ََ َ ُ َ َ ْ ُ َُ ٍ ِ َ َ

ُدونه، ومضى رسول االلهِ ْ َ ُ ْ ُُ َ ََ َّصلى االلهُ (َ ِ عليه َ
ْ َ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ ِعلى أمر االلهِ) َ ْ َ َ ِ مظهرا لأمره َ ِ ْ ً َُ ِِ ْ

ٌلا يرده عنه شيء ْ ُ ََ ُ َ ُ ُّْ َ. 

َفلما ر َّ َ َأت قريش أن رسول االلهَِ ْ ُ َ ْ ََّ َ ٌَ ُ َّصلى االلهُ (ْ ِ عليه َ
ْ َ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ ْلا يعتبهم) َ َُ ُ ْ
ِ ٍمن شيء  َ ِ

ْ َ ْ

ِأنكروه عليه من فراقهم وعيب آلهتهم، ورأوا أن عمه أبا طالب قد حدب عليه  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َّ َ ْ ْ ْ َ ْ َُ ََ َ َ َ ُ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْْ َ ٍ َِ َ َ َ ََّ ِ َِ َ ْ

ْوقام دونه فلم يس ُ ْ ََ َ َُ ْ ُ ُلمه لهم، مشى رجال من أشراف قريش إلى أبي طالب عتبـة ََ ُ َْ ُ ْ َ ُْ ٍ ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ َ َ ْ ِْ َ ََ ٍَ ٌ ِ َ ُ

ُوشيبة  ََ َبنا ربيعة بن عبد شمس بن عبد منٱَْ ََ ْ ْ َ
ِ ِ
ْ َ ْ ْ َ ْ َ ِْ ِ َِ َ ِاف بن قصي بن كلاب بن مرة بـن ـِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ َْ َّ ُ ِِّ َ ِ ُِ

ِكعب ْ ٍ بن لؤي بن غالبَ ِ َ ِ ِْ ِّ َْ ُ)٢(. 

ت واضحة جلية في بيان موقف أبي طالب من َّإن هذا النص فيه دلالا  

 من االله تعالى مبعوث إلى قومه، وليس موقفه ٍّ ودعوته كنبيمحمد النبي 

                                                
ي  في هذا المورد المتعلق بدعوة كبار قريش أبا طالب  )(١   بالتخلي عن النبـ

، عنوانات خمسة في السيرة النبوية لها علاقة بموضوع واحد سيتم جمعها في هذا المورد

  .علق بكل عنوانوبيان ما يت

 .  ٢٩٧-١/٢٩٦السيرة النبوية ) ٢(
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٤١ 

بن أخيه وقد تعهد بكفالته، فالنبي الآن هو فوق سن الأربعين ولا يحتاج ٱلأنه 

ًكفالة كما كان صغيرا من قبل أيام يتمه آنذاك، ويمكن بيان ما يأتي من قـراءة 

 :للنص

 النبـي المبعـوث َّ إن فيه دلالة على حرصه وخوفه على رسول االله -١

ُبرسالته إلى قومه، النابع من محبته له، والدفاع عنه بكل ما أوتي من قوة مادية 

ِوحدب على رسول االلهِ(ومعنوية، وهو ما يمكن قراءته من قوله 
ْ َ َ َ َُ َ َ َّصلى االلهُ (ِ ِ عليه َ

ْ َ َ

ِوآله[ ِ
َوسلم] َ ََّ َّعم) َ ُه أبو طالب، ومنعه، وقام دونهَ ْ ُ َ ُ َ َ ْ ُ َُ َ ََ َ ٍ ِ َ ، فلو كان أبو طالب غير مؤمن )َ

 لكانت الفرصة جيدة له للتخلي عنه؛ حيث قوة المعارضة بدعوة النبي 

َحـدب(من كبار قومه، فلنتأمل فـيما ورد في الـنص  َ
، قـال الفراهيـدي )ِ

َموضع الحدب من ظهر الأ: (()م٧٨٦/ه١٧٠ت( ْ ِ ْ َ ْ َ ُ ْ
ِ ِِ َ ْ ُحدب، والاسمَ ْ ْ َ ِْ ُالحدبـة: َ َ ََ ْ .

ِوحدب فلان على فلان حدبا أي عطف عليه وحنا، وإنه كالوالد ِ ِ ِ
َ ُ َ َ َ َ َ ْ ً َ َ َ َ ََ َ ََّ َِ ْ َ َ َ ََ َ ٍ ُ بن ٱ، وقال )١())ٌُ

ُحدب فوَ: (()م١٣١١/ه٧١١ت(منظور  َ َ
ً يحدب حـدبنٍلاَُى فلََ عنٌلاَِ َ ُ َْ َ  وَهُـَ فاَ

َحدب، و ٌ َ
َحدب تعطف وتَِ َ َ ََ َّ َ َحنَّ ِالـدوَْالَ كهَُ لـوَُ هـ:َالقَُ ي.هِْيلََا عَ ِحـدب ْ الِ ِ

َ ....

ْمتحدب الْالوَ ُ َِّ َ َمتُ ِعلق بُ ُ ِّ ْء اليَّْالشَ َملاِ َزم لُ ُ     .)٢())هُِ

ْففيه بيان لموقفه في الدفاع عنه مما لا يمكن أن ) ومنعه، وقام دونه(وأما قوله 

 القوم كانوا يريدون َّيخفى على كل متأمل في ألفاظ هذا النص، بل فيه بيان أن

ً سوءا كبيرا ظاهرا في بالنبي  ً جتماعهم، ولكن قد باء ذلـك بالفـشل ٱً

ْورأوا  (: ونصرته للنبي، وهذا ما يمكن قراءته في قولهبوجود أبي طالب  ََ َ

                                                
 ). حدب(مادة  ،الخليل بن أحمدالعين، ) (١

 ). حدب(مادة  لسان العرب) (٢
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٤٢ 

ِأن عمه أبا طالب قد حدب عليه وقام دونه فلم يسلمه لهم، مشى ر َ ََ ْ ْ ْ ُ ْ َ ْ َُّ َ َ َُ ُ ْ ُ َ َ َ َ َ ُ َ
ِ ِ ِ َِ َ َْ ٍ َ َ ْجال مـن ََّ َ

ِ ٌ

ٍأشراف قريش  ْ َ َُ ِْ َ.(.... 

ْكن له أن يقوم بأداء رسـالته م لم يَّ في النص بيان صريح أن النبي -٢

 وجود ناصر له ولرسالته، مؤمن بها، وهو لالوبيسر ودعوة الناس إلى الإسلام 

ً، وهذا ما جعله مطمئنا في الدعوة ومقابلـة المـشركين ه أبو طالب ُّعم

ًاالله تعالى قد هيأ له ناصرا وسندا عظيما، وذا يقين بما جاء به بشجاعة ويقين، ف ًَّ ً

 في تلك الدعوة، وهذا مـا ٍّمن دين عظيم من االله عز وجل، غير معاند أو شاك

ُومضى رسول االلهِ(ْيمكن أن يتجلى في النص  ْ َُ َ َّصلى االلهُ "ََ ِ عليه َ
ْ َ ِوآله[َ ِ

َوسـلم] َ ََّ َ "

ِعلى أمر االلهِ ْ َ َ َ مظهرا لأَ ِِ
ً ٌمره، لا يرده عنه شيءُْ ْ ُ َ َْ ُ َ ُ ُّْ َ ِ ، فهذا المضي لإظهار أمر الإسلام )ِ

في مكة أمام رؤوس الشرك والكفر لم يكن لولا وجود الناصر له، وهذا التفاني 

في نشر الإسلام وعدم التواني والالتفات إلى تلك المعارضة الـشديدة مـن 

له وتشجيعه عـلى  المشركين لم تكن لولا الاطمئنان بنصرة أبي طالب 

الأمر، فهذا الإظهار للأمر وعدم الخضوع للمعارضة كان بسبب عطـف أبي 

 .   عليه، وتفانيه في الدفاع عنهطالب 

  .ب طاليعاتب أبا شفد قريو -٢
َقال  َبن إسحاقٱَ َ ُ ْأو من مشى منهم : ْْ َ َُ ْ

ِ َ ْ ْ ْفقالوا . َ ُ َ َّيا أبا طالب إن : َ ِ ٍ ِ َ َ َ َّبن أخيك قد سب ٱَ َ َْ ْْ َ ِ َ

ْآلهتنا ، وعاب ديننا ، وسفه أحلامنا ، وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا، وإمـا أن  َْ َ ََّ َّ َ َ ِْ َِ َ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ ََّ َ َ َ َ َ ََّ َُّ َ ََ َ َ َّ َ ِ ِ
َ

ُتخلي بيننا وبينه فإنك على مثل ما نحن عليه من خلافه فنكفيكه ْ َ ُ ْ َ ُ َ َ ََ ْ َ َّْ ْ َ ْ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َ َ َُ ْ ََ َ َ ِِّ ِ. 

ِفقال لهم أبو طال َ ْ ُ َ ْ ُ َ َ َ ًب قولاَ ْ َ ً رفيقاٍ ِ
ً، وردهم ردا جميلاَ ْ َ ْ َ

ِ
َ ُ َّ ْ، فانصرفوَ َُ ََ ُا عنهْ َْ)١(. 

                                                
 .  ١/٢٩٨  السيرة النبوية)١(
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٤٣ 

ريخ من موقف مهم لأبي فى على الباحث في التاَّإن في النص ما لا يخ

، وعدم السماح لأحد من الوصول إليه،  في الدفاع عن النبي طالب 

أتي تؤكد عقيدة أبي َّوإن هذه المواقف المتعددة والمختلفة التي تقدمت وما ست

طالب تجاه النبي، فالأمر متعلق بالعقيدة وليست العاطفة، وهذا مهـم جـدا، 

ْفعلى الباحث المنصف أن ينظر ويتأمل في النص الذي يعكس الواقع من حيث 

َّالعقيدة أو العاطفة، ولا أظن هناك من يرى أن العاطفة قد تجاوزت هذه الحدود 

َّبين منه، وتحمل كل تلك َّكي قريش، والمقرعند أبي طالب في التحدي لمشر ُ

ِّالمواقف والمحن الشديدة، والنفي في الشعب بسبب حب بن أخيه، ٱه لمحمد ِّ

ًبل لأجل عقيدته الصادقة بمحمد النبي المبعوث من قبل االله تعـالى خاتمـا 

 .  للنبيين

   .في دعوتهيستمر  ) وسلم]وآله [يهلى االله علص(رسول ال -٣
ُومضى رس َ ََ ُول االلهَِ ِصلى االلهُ عليه  (ْ

ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ
َوسلم] َ ََّ َعلى ما هو عليه يظهر دين االلهِ) َ َ َ ُ َْ ُ ُ ْ َ

ِ ِِ ْ َ َ 

ْويدعو ُ َْ َ إليه ثم شرىَ ّ َْ ُ ِ ِّ الأمر بينه وبينهم حتى تباعد الر)١(َ ْ ْ ْ ُ َْ َ ّ َ ََ َ َ َ َ ُ َُ َ ُجال وتضاغنواْ ََ َ َ ْ، وأكثرت َُ َْ َ َ َ

ِقريش ذكر رسول االلهِ
ْ ُ َ َ ْ َْ

ِ ٌ َّصل (ُ ِى االلهُ عليه َ
ْ َ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ َّبينها، فتذامروا فيه وحض ) َ َ َ ْ َ
ِ ِ
ْ ُ َ َْ َ ََ َ

ِبعضهم بعضا عليه
ْ َْ َ ْ َ ْ ًَ ُُ)٢(. 

   للنبيَّإن هذا النص فيه من التأييد والنصرة من قبل أبي طالب           

ْما لا يمكن أن يخفى على الباحثين، فالقوة المساندة للنبي إنما كانت بوجـود 

 وتشجيعه، وتقويته على الأمر، وهذا ما يمكن قراءته في النص من أبي طالب،

                                                
ن )شري(العين مادة . شتد الغضبٱ ومَظُعَ: شرى (١) ، معجم مقاييس اللغـة، أحمـد بـ

 ). شري(فارس، مادة 

    . ١/٢٩٨ السيرة النبوية) ٢(
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٤٤ 

 بدأ مرحلته الجديدة في الدعوة إلى الإسلام ظهور ذلك التأييد، فالنبي 

َيظهر دين (ومواجهة المشركين، فلنتأمل صور تلك الدعوة حيث أصبح النبي  ْ ُ ُ
ِ ِ ْ

َبعد أن كان لا يستطيع الدعوة إليه سرا، ثم غد) االلهِ َ ِويدعو إليه(ا ْ
ْ ََ ْ ُ من خـلال ) َْ

ْشرى الأمر بينه وبينهم(نشر الوحي بين المقربين وغيرهم، بل  ْ ْ ُ ْ َُ َ ََ َ ُ َ َ ْ َّفاشتد، فهـل ) َ

ْ أن يقابل جبروت وقوة أولئك المشركين إن لم يكن لديه يمكن للنبي  ْ

ه شـيخ ِّوة التي يرجع إليها عند الشدة، والتي كانت تكمـن في عمــمن الق

ً يمكن لأحد أن ينكرها أبـدا، و والتي لا،البطحاء سـتمر النـصر الإلهـي ٱْ

سم محمد ودعوته على ألسن النـاس في المجـالس ٱ حتى ذاع للنبي

ِوأكثرت قريش ذكر رسول االلهِ(والأندية والبيوت 
ْ َُ َ َ ْ َ َْ ْ ْ

ِ ٌ ُ َ ْ، وفي كل ذلك هل يمكن أن )َ

هدف  َّحدوا تجاهْأن يتو يُنسى أبو طالب حتى وصل الأمر بحقدهم على النبي

ِفتذامروا فيه وحض بعضهم بعضا عليه(واحد وهو الفتك برسول االله  ِ ِ
ْ ْ ْ ُ ََ ََ ْ َ ْ َ َ َ ًْ ُُ َّ َ ، ولكن )َ

ُّستطاع أحد منهم أن يصل إلى النبي والنيل منه بعد أن أقسم له عمٱهل  ْ ه أبـو ْ

 . طالب بنصرته ما دام حيا كما تقدم

  .ثانِيةمرة  بي طالب أَىلوفد إالع رجو -٤
ُثم إنهم مشوا إلى أبي طالب مرة أخرى، فقالوا له ْ َْ ُ ََ َ َُ َّ َ ْ َ ْ َّْ ُ ًَ ٍ ِ َ ِ َ َُّ ِيا أبا طالب إن لـك سـنا : ِ َِ َّ ِ ٍ َ َ َ َ

ِوشرفا ومنزلة فينا، وإنا قد  َِ ً ً ََّ ِ َ َ ََ ْْ َ ََ ْستنهيناك من ٱِ
ِ َ َ ْ َْ َبن أخيك فلم تنهه عنا، وإنـا وااللهِٱَْ َ َ ُ َّْ ِ َّ ْ ََ ْ َْ َ َ ِ َ َ لا ِ

َنصبر عل َ ُْ ِ ْى هذا من شتم آبائنا، وتسفيه أحلامنا، وعيب آلهتنا، حتى تكفه عنا، أو َ َ ُ َ َ َ ْ َ َ ْ ََ ََّ َ َّ َ َ َ َ َّْ ُ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
َ ِ ْ ْ َْ ََ

ِننازله وإياك في ذلك حتى يهلك أحد الفريقين  ْ ْ َ ْ ََّ ِ َ ْ َ َُ َّ ََ َ َ َُ َ َِ ِ ِ
ْ َ ِ ِ ُأو كما قالوا له-ُ ْ َْ ُ َ َ َ َّ ثم -َ ْنصرفوا ٱُ َُ َ ْ

ُعنه َْ. 
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٤٥ 

ِفعظم على أب َ َ َ ََ ُ ِي طالب فراق قومه وعداوتهم، ولم يطب نفسا بإسلام رسول االلهَِ
ْ ْ َ َ َ َ ُْ َ ْ ً َ ْ ْ َ ِْ ََ َِ ِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ

ُ ُ َ َ ُ ٍ َ 

ِصلى االلهُ عليه (
ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ

َّوسل] َ َ ِلهم، ولا خذلانه) مََ ِ َِ َْ ََ ْ ُ)١(. 

 :َّإن في النص إشارات متعددة أحاول بيانها بإيجاز كالآتي

 ودعوتـه في الوقـوف  أبي طالب َّ إن تكرار إتيان مشركي قريش إلى-١

 فيها إشارة جلية بمواقف أبي طالب وإصراره في معهم ضد دعوة النبي 

 .  الوقوف بجنب النبي، وعدم الضعف تجاه أولئك الأعداء

 دلالـة عـلى شـدة ملازمتـه ه فيَّ إن مجيئهم المتكرر لأبي طالب -٢

ى ملازمة النبـي ، على الرغم مما بلغه من العمر، وعلى بيان مدللنبي

ً فيه ركنا َّلالة واضحة على أن النبي قد رأىه أبي طالب، وما في ذلك من دِّلعم

 .ًوثيقا في دعوته للإسلام

َّأن أبا طالب على درجة كبيرة مـن عتراف صريح ٱَّ إن في كلام المشركين -٣

، والإذعان لدعوته المباركة التي يـدعو التبجيل والاحترام لرسول االله 

ِوإنا قـد  (:، على رغم ما كان يلاقيه من الأذى، وهذا ما نراه في قولهم لهإليها َ َّ ِ َ

ْستنهيناك من ٱ
ِ َ َ ْ َْ َّبن أخيك فلم تنهه عناٱَْ ْ ََ ُ َْ ْ َْ َ َ ِ َ ً، فلم نقرأ نصا واحدا قد صدر من أبي )ِ

بل أقصى ًفضلا عن نهيه، طالب تجاه النبي يدعوه لترك دعوته والإعراض عنها، 

 .قل كلام المشركين إليه بترك الدعوةما يكون هو ن

َّ إن المشركين يعترفون في هذا اللقاء بأن أبا طالب -٤ َّ هو الذي يمنعهم 

 طالب معـه؛ من الوصول إليه، والنيل منه، وإنهم يخافون ذلك مع وجود أبي

الضغط عليه بوسائل متعددة، ومنها تحميله مـسؤولية لذلك كانوا يحاولون 

                                                
   .٢٩٩-١/٢٩٨ السيرة النبوية )١(
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٤٦ 

َوإنا وااللهِ (الاستهانة بآلهتهم ََّ َ لا نصبر على هذا من شتم آبائنا، وتسفيه أحلامنا، ِ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ َِ َ َْ َ َ ْ َ َ َْ ْ ْ ُِ ََ ِ َ

َّوعيب آلهتنا، حتى تكفه عنا َ َّ ََ ُ َ َ ََّ ُ ِ ِ
َ ِ َّ، وهذا يعني أن أبا طالب مشارك له في دعوتـه )ْ

لتوحيد االله تعالى ونبذ عبادة تلك الأصنام من خلال عدم إيقاف دعوة النبـي  

َّلك، وأن أبا طالب هو الوحيد الذي له القدرة على منع النبي من نشر الدعوة لذ

 .الإسلامية، وعدم قيامه بمنعه فيه دلالة جلية بتأييده

ً إن في النص بيان-٥  العظيمة في الدفاع عن رسـول  لمواقف أبي طالب اَّ

، وأنه شريكه في هذه الدعوة إلى الإسلام وتحطيم آلهـة الـشرك االله 

تباعهم من سادات قريش، ولولاه لما كان للنبي هذا المقام وهـذه القـوة وأ

ْوالمنعة، والجرأة في الدعوة، فوصل الأمر بهم أن يجعلوا اليوم أبا طالب عدوا 

 بسبب نصرته والوقوف معه، وخذلان المشركين، فلنتأمل لهم مع النبي 

ِأو نناز(في تهديدهم إياه وما يدل على بيان موقفه  َ ُ ْ َله وإياك في ذلك حتى يهلك َ َِ ِ ِ
ْ َ ْ ََّّ َ َ َُ ََ ِ

ِأحد الفريقين ْ َْ ِ َ ْ ُ َ َ.( 

ِّ إن هذا النص الذي يحذر المشركون فيه أبا طالب -٦ َّ بقتاله وقتله فيـه 

 بسبب مواقف أبي طالـب ؛تأكيد على ما جرى عليهم من الانكسار والانهزام

َّ، حتى عد أبو طالبونصرته للنبي   يريدون قتله لينالوا عدوا آخر لهم، ُ

 .ًبعد ذلك من النبي، أو قتلهما معا لمواقفهما تجاههم

 في سـبيل له أبـو طالـب َّمدى الأذى الذي تحمَّ إن في النص بيان -٧

َ، فغدا يتوعده القوم ويهددونه الإسلام ونشره، والحفاظ على رسول االله 

 وعدم نصرته ليتولى أبو ْبالقتل إن لم يتبرأ من النبي بتسليمهم إياه، أو خذلانه
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٤٧ 

سفيان وأقرانه قتل النبي، والقضاء على الإسلام في مهده، وتبقى راية الكفـر 

 .والشرك عالية في مكة، وعلى أركان بيت االله

ْ كل هذا الوعيد والتهديد من مشركي قريش إن  لماذا يتحمل أبو طالب -٨

ًوان محمدا مبعوث ، ًلم يكن مؤمنا باالله تعالى، وما دعا إليه رسول االله  َّ

ًه، وخصوصا على ما هو عليه من تمن قبل االله ويجب عليه الوقوف معه ونصر

 !؟ عن عمرهً والمنزلة الرفيعة في قومه، فضلاالمقام العظيم

 بما يقوم به من نـصرة َّ إن في النص دلالة على مدى إيمان أبي طالب -٩

عدم الشك والـتردد في طمئنانه بما جاء به من االله عز وجل، وٱ، والنبي 

 ذلك التهديد، وتلـك فْخََذلك، بل الدفاع عنه مهما كانت عاقبة الأمر، فلم ي

ًالمواقف لأعداء االله، وذلك العدد الذي هم كانوا عليه، بل كان صابرا في االله، 

ًولم يطب نفـسا (ًمجاهدا في الحفاظ على رسول االله، فلنتأمل بخاتمة النص  َ ْْ َ ْ َ
ِ َ

َبإسلام ر ِْ َ ِ ِسول االلهِِ
ْ ِصلى االلهُ عليه  (ُ

ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ
َوسلم] َ ََّ ِلهم، ولا خذلانه) َ ِ َِ َْ ََ ْ ، فأي عقيدة )ُ

 !!راسخة كان عليها أبو طالب

ُ إن هذه القراءات التأملية للنص التي تـبرز مواقـف أبي طالـب -١٠ َّ 

ْ في دعوته لا يمكنها أن تطمئن لـما ورد في الـنص بالوقوف مع النبي 

ْفعظم على أبي طالب فراق قومـه وعـداوتهم (:بي طالب من القولتجاه أ َ ْ َُ ُ ََ َ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ َِ ُ ٍَ َ ُِ َ َ( ،

ُفلماذا يعظم عليه فراق قومه من المشركين وهم أعداء الله ورسوله؟ ْ َ ! 

ُولماذا يعظم عليه عداوتهم؟ ْ َ ! 

ْأن أبا طالب كان يرجـو لقومـه أن ن جانب آخر إلا إذا أمكننا تفسير ذلك م َّ

ا أول الذين يؤمنون بالإسلام ونصرة رسول االله في دعوته، وهذا الرجاء يكونو
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٤٨ 

صادر منه لمقامه العظيم في جمع قومه لهذا الشرف العظيم بالإسلام، ولكنه لم 

، وإلا فهو غير نادم على مواقفه ك لعنادهم ومعاداتهم لرسول االلهيتمكن من ذل

 .ً مطلقافي نصرة النبي 

  .وأبي طالب ) وسلم]وآله[ليه صلى االله ع( الرسول ما دار بين -٥
َقال  َبن إسحاقٱَ َ ُ َّوحدثني يعقوب بن عتبة بن المغيرة بن الأخنس أنه حدث أن : ْْ َ ََ َ ُ َِّ َ ْ ْ َُّ ُ ُ ْ ُ ْ َ ُ ُ ْ ُ ْ ْ َ ََّ ِ َ ْ ِ ِ ِ

َ ْ ُ َ ْْ

ِقريشا حين قالوا لأبي طالب هذه المقالة بعث إلى رسول االلهِ
ْ َ َ َ ْ َُ َ َ ْ ْ ْ ََ َ ْ َُ َ َ َ ُِ ِ ِ ٍِ َ ِ َ ِ َّصلى ا (ً ِاللهُ عليـه َ

ْ َ َ

ِوآله[ ِ
َوسلم] َ ََّ ُفقال له) َ َ َ َ ، فقالوا لي كذا وكذا، ٱيَا : َ ِ َبن أخي إن قومك قد جاءوني َ َُ َ َْ ْ ْ َ ْ َ ْْ َ ْ

ِ ِ َِ َ َ َُ َ َّ ِ َ

ُللذي كانوا قالوا له فأبق علي وعلى نفسك، ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق ْ َ ْ ْ ِّ َّ
ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ ْ َِ َ َِ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ ْْ َ َ َ ُ َُّ ََ ْ َ َُ َ َ. 

َقال ُ فظن رسول االلهِ:َ ْ َُّ َ َ ِصلى االلهُ عليه  (َ
ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ ُأنه قد بدا لعمه فيه بداء، أنه ) َ َ َ َ َُّ ََّ َ
ٌ َ َ ْ

ِ ِ ِ ِ
ْ ِّ َ

ُخاذله ومسلمه، وأنه قد ضعف عن نصرته، والقيام معه َ َ ْ ْ َ ُ ُ َ ُ َ َُ َ َ ُ ْ ُِ ُ َ َ َِّ ِ ِ ِ ِْ ُْ ََ َ . 

َقال ُفقال رسول االلهِ: َ َْ ُ َ َ ْصلى االله علي (َ َ ََّ ِوآله[هِ َ ِ
َوسلم] َ ََّ َيا عم، وااللهِ): َ َِّ ْ لـو وضـعوا َ ُ َ َْ َ

ُالشمس في يميني، والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره االلهُ،  َ َ َ ْ َ ََ ُ َ ْ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ِْ َْ َّ ْْ َ َ َْ َ َْ ِ ِ ِ ِ َِ َّ

ُأو أهلك فيه، ما تركته ْ ُْ ْ ََ َ
ِ ِ َِ َ َ . 

َقال َّثم : َ ُستعبر رسول االلهِٱُ ْ َ ُْ َ َ َّصل (َْ ِى االلهُ عليه َ
ْ َ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ َفبكى ثم قام) َ ََّ ُ ََ َ . 

َفلما ولى، ناداه أبو طالب فقال َ َ ٍَ ِ َ ْ ُ ُ َ ََ َ َّ َأقبل يا : ََّ ْ ِ ْ ْبن أخيٱَ
ِ َ َ ْ . 

َقال ُفأقبل عليه رسول االلهِ: َ ْ َ َُ َ ْ
ِ َ َ ْ ِصلى االلهُ عليه  (ََ

ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ
َوسلم] َ ََّ َ(. 

َفقال َ َذهب يا ٱ: َ ْ َ ِبن أخٱْ َ َ َي، فقل ما أحببت فوااللهِْ ْ َ َْ ُ ََ َ َ ً أسلمك لشيء أبداَ لاْْ َ َ ُِ ِ ِ
ْ ُ َْ َ)١(. 

 عـن  بنهي النبي َّإن النص ظاهر في عدم قناعة أبي طالب   

ضُ عليه ما يقـوم بـه المـشركون مـن عرَالدعوة إلى الإسلام، وإنما كان ي

                                                
 .  ١/٢٩٩ السيرة النبوية )١(
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٤٩ 

ر من كلام ِّمحاولات بائسة متعددة لإبعاد أبي طالب وتخليه عن النبي، وما صد

أبي طالب ليس فيه ما يدعو إلى القول بمخالفته للنبي، أو الشك في دعوته، بل 

ِّفيه بيان أن أبا طالب كان يوضح للنبي حجم العداء والمؤامرة التي يقوم بهـا  َّ

أعداؤه تجاهه، وقوله في ختام النص دليل على إيمانه بهذه الـدعوة الإلهيـة 

َذهب يا ٱ (:فلنتأمل في قوله ْ َ ِبن أخي، فقل ما أحببت فواالله لا أسلمك لـشيء ٱْ ِ ِ ِ
ْ ُ ْ َ َْ َ ُ َ ََ َ ْ َ ْ َ َْ ُ ََ ْ

ًأبدا َ َ.( 

َّوأما ما ورد في النص من الإيحاء إلى أن أبا طالب كان يخاف عـلى 

َفأبق علي وعلى نفسك، ولا تحملني مـن الأمـر مـا لا  (:نفسه كما في قوله ْ ََ ْ ْ ِّ َِّ َ َِ َ َ َ َ َ ْ
ِ ِ ِْ َ َُ َ ْ َ َ َ

ُأطيق ْ
ِ ْن النبي أن يترك دعوته، فهذا مما يخالفه نصوص كثيرة متعددة ، ويرجو م)ُ

تقدم بعضها وسيأتي غيرها تؤكد صراحة على مـدى تمـسك وإيـمان أبي 

ستعداده للتضحية بنفسه من أجله، فلم ٱ، و بما يقوم به النبي طالب

ًيخش أبو طالب أو يخاف أحدا، بل هم يخشونه ويخافونه ويهابونه؛ لمعرفتهم  َ

 . قبل البعثة وبعدهاهتمامه بالنبيٱة به، ومدى التام

  .   ]أبي طالب [قصة أبي سلمة رضي االله عنه في جواره  -٦

 لإجِارته، ودفاع أبيِ لهـب، وشـعر   ضجر المشركين بأبي طالب (
  :)كبيِ طالب في ذلأ

َقال  َبن إسحاقٱَ َ ُ ْوأما أبو: ْْ ُ ََ ِ سلمة بن عبد الأسدََّ ِ
َ َ ََ ْ ْ َ ُ ْ َ َ، فحدث)١(َ ََّ ْنيَ

ْ أبيِ ِ ٍسحاق بن يسار ِ إَ َ َ ُْ ْ َُ

ْعن سلمة بن عبد الله بن عمر بن أبي َ َ َ َِ َ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ َ ْ ْ َ
ِ َِّ ُ سلمة أنه حدثهََ َ َُ ََّ َّ َ َ َّأن أبا سلمة لما : ََ َ ََ ََ َ َ َستجار ٱََّ َْ َ

                                                
م أبو سلمة بن عبد الأسد بن هلال المخزومي، أحد السابقين الأولين إلى الحبشة، ثـ) ١(

   ١/١٥٠سير أعلام النبلاء . ه٣مات عام . ًهاجر إلى المدينة، شهد بدرا



    .........  -قراءة تحليلية موجزة- في السيرة النبوية لابن هشام أبو طالب  

 

٥٠ 

ْبأبي ِ ْ طالب، مشى إليه رجال من بنيَِ ْ َ
ِ ِ ِ ِ
َ ْ ٌَ ِ َ َ ٍ ْ مخزوَ ُ ْ ْم، فقالوَ ُ َ َ ُله(ا ٍ َيا أبا طا): َ َ َ ْلـب، لقـد َ َ َ ٍ ِ

َّمنعت منا  َ َ
ِ

ْ ْبن أخيٱَ
ِ َ َ ًك محمدْ َّ َُ َّا، فما لك ولصاحبنا تمنعه منا؟ َ َ َ َ

ِ ِ ِ
ُ ُ َ َْ َِ َ َ َ 

َقال ُإنه : َ َستجار بي، وهو ٱَّ ُ َ َِ َ ْبن أختيٱَْ
ِ

ْ ُ ُ ْ، وإن أنا لم أمنع ْ ََ ْ َْ ََ َ ْ ْبن أختيٱِ
ِ

ْ ُ َ ْ لم أمنـع ْ َ ْ َْ َبـن ٱَ ْ

ْأخي
ِ َ. 

ْفقام أبو ُ َ َ َ َ لهب فقَ َ ٍ َ َيا معشر قريش، وا: َالَ ٍْ ْ َ َ َ َُ ، مـا َ ِ َلله لقد أكثرتم على هذا الـشيخ ْ ْ َّْ َ َ َ ََّ َ ُ ْ َْ ََ ِ

ْتزالو ُ َ ِّن توثَ َ َ ْبوَ ْن عليه فيُ ْ
ِ ِ َ َ َ جوَ َاره من بين قومه، واِ ْ َ ْ

ِ ِ ِ َِ ِ ْ ْلله لتنتهن عنه أو لنقوِ ْ ُ َ َُّ َ ْ َ ْ ََ َ ََّ ُ
ْمن معه فيِ َ َ

ِ
ُ َ َّ 

ْكل ما قام في َ َ
ِ َ ِّ َه، حتى يبلغ مُ ََ َُّ ْ َ

َا أرادِ َ َ . 

َقال ْفقالو: َ ُ َ َبل ننصرف عما تكره يا أبا عتبة، وكان لهم وليا وناصـرا علـى : اَ َ َْ َ َ َ َ ُ َ ُ َ َ ًَ ْ َ َ َّ
ِ َِ ْ َُ َ َ ْ َ ُ َْ َ ِ

ِرسول الله  َّ ِ
ُ ِصلى االلهُ عليه (َ

ْ َ ََّ َوسلم] وآله[َ ََّ َ، فأبقوا على ذلك)َ ِ َ َ َ ْ َْ ََ . 

ْفطمع في
ِ ِ

َ َ ْه أبوَ ُ َ
ُ طالب حين سمعه ِ َ َ َ

ِ ِ
َ ْ ٍ ْيقوَ ُ ْل ما يقوَ ُ َ َ ْل، ورجا أن يقوُ َ َُ َ َْ َ ْم معه فـيُ َ َ

ِ
ُ ِ شـأن َ ْ َ

ْرسو ُ ِل الله َ َّ ِصلى االلهُ عليه (ِ
ْ َ ََّ َوسلم] وآله[َ ََّ َ(. 

ْفقال أبو ُ َ َ َ ْ طالب يحرض أبا لهب على نصرته ونصرة رسوَ ْ َ ْ َ َ َُ َ َ َ ِّ ُ
ِ ِ ِ ُِ ُ َُ ٍَ ٍَ َ ِل الله َ َّ ِصلى االلهُ عليه (ِ

ْ َ ََّ َ

َوسلم] وآله[ ََّ َ()١(: 

َّوإن  ِ ــهٱَ ــة عم ــو عتيب ــرأ أب ُم َ َ ُ ُُّ ْ َ َْ َ َ ً  

ِأقول لـه، وأيـن منـه نـصيحتي ِ ِ
َ ُ َ َ ُْ َْ ْ َ ََ ُ ُ  

 

َلفي روضـة مـا إن يـسام المظالمـا  َ ُ َ ُ َ َ
ِ ٍ َِ ْ َْ َ ْ  

ــا ــوادك قائم ــت س ــب ثب ــا معت ًأب َ ُ
ِ َِ ََ َ َ ِّ ْ َْ ٍ َ  

 

ًولا تقبلن الدهر ما عـشت خطـة َّْ ِ ِ
َ َّ َْ َ َ ْ َّ َ ََ َ  

 

َتــسب بهــا إمــا هبطــت ا  ُْ َ َ َُّّ ََ َلمواســماِ َ
ِ

َ ْ  
 

ْوول سبيل العجـز غيـ ََ ِ ِْ َ َ َْ َ ُرك مـنهمِّ َُ ْ
ِ َ  

 

َفإنك لم تخلـق علـى العجـز لازمـا  ِْ َ ِ ْ َ َْ َ َ َْ ْ ُ َ َّ ِ َ  
 

َوحارب فإن الحرب نصف ولن ترى َْ ْ َ ْ َ َ ْ َ ََ ٌْ ُ َّ ِ َ ِ  
 

َأخا الحرب يعطى الخسف حتى يسالما  َ ُ ْ ُ َْ ْ َّْ َ ََ ْ ََ َ ِ َ 

                                                
 . ٣٧٢-١/٣٧١السيرة النبوية ) ١(
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ْوكيف ولم يجنوا عليـك عظي ْ َ ْ ْ
ِ

َ َ ْ ْ َ ََ َ َُ ًمـةََ َ  
 

ــا  ــا أو مغارم ــذلوك غانم ــم يخ َول ُ ً َ ِْ َ ْ ْ ََ ِ َ َ ُ ُ َْ  
 

ًجزى الله عنا عبد شـمس ونـوفلا ََّ َْ َ ْ َ َ ُ ََ ٍ ْ َ َّ َ  
 

ــا  ــا ومأثم ــا عقوق ــا ومخزوم َوتيم َ ً َ ً َْ ً ُْ َ ْ ُ ْ َ َُ ْ َ  
 

ــة ــد ود وألف ــن بع ــريقهم م ٍبتف ِ ِ َِ ْْ ُ َ ٍّ ُ ْ َ ْ ْ ِْ ِ َِ  
 

ــا  ــالوا المحارم ــا ين ــا كيم َجماعتن َ َ َ ْ َِ َ ْ َ َْ ُ َ َ َ َ  
 

ْكذبتم ُ َْ ً وبيت اللـه نبـزى محمـداَ ََّ ُ َْ ْ َ َُ ِ َِّ  
 

َولما تروا يوما لـدى الـشعب قائمـا  ً َ َ َّ
ِ َ ِ ْ ْ ْ َِّ َ ََ َ  

 

ِّغتنام كل فرصة من ٱ في أبي طالب َّإن هذا النص يؤكد مدى تفاني    ُ

 والدعوة إليه من جانب، ومقامه عند القوم وشدة بأسه أجل نصرة النبي 

 وتأثيرهـا عـلى  ة النبـي ٍوفضله من جانب ثان، ومدى عظمة دعـو

 ِّالمشركين وغيرهم من جانب ثالث، وهذه الأبيات تبين إبداع أبي طالب 

في بيان واقع الدعوة الإسلامية وأهمية نصرتها، والوقوف مع النبي في ذلك، 

َّوأن هذا هو أعظم شرف يناله الإنسان في موقفه هذا، وكذلك مـدى عـداء 

ا لأبي طالب، وفي ذلك بيان يؤكد وحدة ًالمشركين للنبي وأهل بيته وخصوص

 وثباته عليها، بل التضحية  تجاه دعوة النبي الأكرم منهج أبي طالب 

من أجلها، وهذه النص موافق لتلك النصوص المختلفة الصادرة عنـه تجـاه 

 .  القوم في نصرة الإسلام، ودعوتهم إليهم، وإقامة الحجة عليهم
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    .)١( أبا طالبتحاورقريش :  المورد الخامس-
  . أبي طالبعلىعمارة بن الولِيد تعرض يش قر -١

َقال  َبن إسحاقٱَ َ ُ ِثم إن قريشا حين عرفوا أن أبا طالب قد أبى خذلان رسول االلهِ: ْْ
ْ َ َ ْ َ َُ َ َ ْ ْ َ ََّ َّ ََّ ْ ِ َِ َ َْ َ ُ ُ ٍُ َ ً ِ 

ِصلى االلهُ عليه (
ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ َوإسلامه، وإجماعه لفرا) َ َ َ ْ
ِ ِ

ُ َ ْ َ ُ َِ ْقهم في ذلك وعداوتهم، َِ ْ ِْ ِِ ِ ِ ِ
َ َ ََ َ َ

ْمشوا إليه بعمارة بن الوليد بن المغي ُ ْ َ َ ْ َ
ِ ِ ِ ِْ ْ َِ ِْ َ ْ ُ َْ ِ ِرةَ

َ
ُ، فقالوا له )٢( َْ ُ َ ْفيما بلغني-َ َ ْ

ِ َِ َ ٍ يا أبا طالـب -َ ِ َ َ َ َ

ِهذا عمارة  بن الوليد  ِ
ْ َ ََ ُ ْ ُ َْ ُأنهدَُ َ ْ َفتى في قريش وأجمله فخذه، فلك )٣(َ َ ْ َُ َ ُ َُ ُ ْ َُ ًَ ْ َ َْ ٍ ُقله ونصره، َ عِ ْ َ ُُ َ ُ ْ

َتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ٱوَ ً َّْ ْ َْ َ َ ِْ َِ َ َ َ َُ ُ َبن أخيك هذا الذي قد خالف دينك ودين ٱَ َ ْ َ َ ْْ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ

َ َ َْ َ َّ ََ َ َ

َّآبائك، وفرق جماعة قومك، وسفه أحلامهم فنقتله، فإن ِ َ ْ َ َ َ َ َُ ْ َ َ ْ َ َ َ ََ َُ َ ْ َ َ َ َُّ َ َّ َ َِ ٍما هو رجل برجلِ ُ ُ َ َُ َ َِ ٌ . 

َفقال َ ْ لبئس ما تسومونني، أتعطونني االلهِوَ: َ ْ ُ ُ َ
ِ َِ َْ ْ ْ ْ َُ ُ َ َْ ِ ْبنكم أغذوه لكم، وأعطيكم ٱَ ْ ْ ُْ ُ ُِ

ْ َ ُ ْ ُْ ََ ُ ْ ِبنـي ٱَ
ْ

َتقتلونه، هذا وااللهِ َ ُ َْ َُ ُ ً ما لا يكون أبداَْ َ َْ ُ ُ َ ََ . 

َقال ٍّفقال المطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي: َ َ ُ َُ ُ ْ ْ َ ُ ْ ْ ُ ْ ِّ َ ُ ُْ َ َ َِ ِ ِ ِ
َ ِ َ ْ ْ ٍ يا أبا طالب وَااللهِ: َ ِ َ َ َ َ

َلقد أنصفك قومك، وجهدوا على التخلص مما تكرهه، فما أراك تريد أن تقبل  ُّ َ ََ ُ ُ َ ْ َ َ ْ َْ َ َ ََ ُ ُ َ َ َّ ُ ْْ َ َ َْ َ َ َ َّ ُِ ْ ِْ ِ َ َ َ َ

ًمنهم شيئا ْْ َْ ُ
ِ. 

                                                
 .هذا المورد موضوعان سيتم بيانهمافي ) (١

ع ) (٢ عمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي، أخو خالد بن الوليد، وكان ممن خـرج مـ

ستهوى جارية لعمرو بن العاص، فغـضب ٱعمرو بن العاص إلى النجاشي في الحبشة، و

.  أمرهستهوى زوجته كذلك، فأمر النجاشي فيهٱا عند النجاشي لأنه عََبن العاص وسٱعليه 

 .٦/٤٨٣الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بن علي بن حجر العسقلاني : ينظر

  ).نهد(العين مادة . أنهض:  أنهد)٣(
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ِفقال أبو طالب للمطعم ِ ِ ِْ َُ ْ ٍ ْ ُ َ َ َ ْ ما أنصفوني، ولكنك قد أجمعـت خـذلانيوَااللهِ: َ َ َ
ِ ِ ِ َِ ْ ََ ْ َّْ ْ َ ْ ََ ََ َ ُ ْ ،

َومظاهرة القوم علي، فاصنع ما بدا لك َ َْ ََ ْ ْ َ ْ َ ََ َّ َ َُ َِ َ َ أو كما قال.َ َ َ َ ْ ُ فحقب الأمر:َ ْ َ ْ َ ََ ِ، وحميت )١(َ ِ
َ َ َ

ُالحرب، وتنابذ القوم، ْْ َ َ ُ ََ ْ َ َْ ً وبادى بعضهم بعضاَ ُْ َ ْ َ َ َ َْ ُ)٢(. 

النص موضوعات متعددة يمكن للباحث الوقوف عليهـا هذا َّإن في   

 :وبيان أبعادها، ومنها

 في النص دلالة على سخافة آراء المشركين، وعجزهم في مواجهـة أبي -١

 بالقوة لشدته وبأسه، فلجؤوا إلى محاولات التفاوض معه من أجل طالب 

، وهي المعاوضة بين أحد أبنائهم بمحمد، وفي ذلك التخلي عن النبي 

ُيا أبا طالب هذا عمارة  بن(تمام اليأس الذي أصابهم  ْ ُ َ َُ َ َ ََ ٍ ِ َ ُ الوليد أنهدَ َ ْ َ ِ ِ
ْ َ ْ فتـى فـي  ْ

ِ
ً َ

َقريش وأجمله فخذه، فلك عقله ونصره، و ُ ْ َ ُ َ ُ ُ ْ َُ َ ْ ََ ُ َ ْ ُْ َ َ ُُ َ َتخذه ولدا فهو لك، وأسلم إلينا ٱٍ ً َّْ ْ َْ َ َ ِْ َِ َ َ َ َُ ُ َبن ٱَ ْ

َأخيك ْ
ِ سان، فكيف إذا  أي إنعدم إمكانية قبوله من، وهذا العرض مما لا يخفى )َ

  . والدفاع عن النبي في الآفاق بالبر والكرامة، الذائع صيتهكان ذلك أبو طالب

 في الدفاع  من سادة المشركين بمقام أبي طالب اًعترافٱَّ إن فيه دلالة و-٢

ًنتشار ذلك بين الناس، فلم يكن خافيا ٱ، والتفاني في نصرته، وعن النبي 

ْثم إن قريشا حين عرفوا أن أبا طالب قد(على أحد  َ ُ ُ ٍُ ِ َ َ ْ َ ََ ََّ ََّ ْ ْ َ ًَّ ِ أبى خـذلان رسـول االلهِِ
ْ َُ َ َ َ ْ ِ َ 

ِصلى االلهُ عليه "
ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ ،  الوارد في الـنص)قد أبى(، ولنتأمل في قوله ")َ

ٍشدة الامتناع، فكل إباء (فالإباء  ِ ِ
َ ِ ُّ ُ َِ َ َّْ ُّمتناع، وليس كل ٱُ َُ ََ َ ٌْ ْ

ٌمتناع إباءٱِ َ ِ ٍ َ
ِ

َقولـه تعـالى. ْ َُ ُ َْ َ :

                                                
 )حقب( لسان العرب مادة .حتبسٱ فسد و: حقب)١(

 .٣٠٠-١/٢٩٩ السيرة النبوية )٢(
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َ﴿ويأبى  َْ َّ إلاااللهَُ ُ أن يتم نوره﴾ وقولهِ ْ َ ُُ َ َ َّ ُُ ِ
ْ ٌ﴿إلا إبليس أبى﴾، ومنه رجل أبي ممتنع : َ ُ ُ َ َ َ ْ

ِ ِ ِ
َ ْْ ُ ٌّ َِ َ ٌَ ِ َِّ

ِمن تحمل الضيم ْ َُّّ ِ َ َْ
  . وعقيدته، فإباء أبي طالب دليل على قوة إيمانه وعزيمته)١())ِ

، وقد بلغ ذلك  قد تحدى القوم في نصرته للنبي َّ إن أبا طالب -٣

ًمقاما عظيما ِأبى خذلان رسول االلهِ(، وهذا ما يمكن قراءته بما ورد في قولهم ً
ْ َُ َ َ َ ْ ِ َ 

ِصلى االلهُ عليه "
ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ َوإسـلامه، وإجماعـه لفـراقهم فـي ذلـك " َ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ َ َ َ ِْ ُ َ ْ َ ُ َِ ِ

ْوعداوتهم ِ ِ
َ َ تخذها أبو طالـب في موقفـه ٱً، فالنص يظهر لنا أمورا أربعة قد )ََ

 :للنبيضدهم بنصرته 

 ).أبى خذلانه(، ومخالفته دعوته متناعه في خذلان النبي ٱ شدة -أ

 إلى المشركين من خلال مطالبـاتهم متناعه في تسليم النبي ٱ شدة -ب

 ).وإسلامه.... أبى خذلانه (المتعددة في ذلك 

 وتركه لقومه على رغم مقامه فيهم، وهجرانه  وقوفه بجانب النبي -ت

شـتهاره ٱن إهانة لهم، بل إصراره على هذا الموقـف وإياهم وما في ذلك م

 ).وإجماعه لفراقهم(

ً موقفا صارما تجاه المـشركين في الـدفاع عـن تخاذ أبي طالب ٱ -ث ً

َّ، حتى عد من أعدائهم، بل من الجبهة التي تنتمي إلى رسول االله في النبي ُ

 ).وعداوتهم.... وإجماعه لفراقهم (معاداة عقيدة الشرك 

  بـالنبي  طالب ذا النص يظهر للباحث مدى تأثر أبي هَّإن

ودعوته، وتأثيره في المجتمع، وتفانيه في سبيل عقيدته التي آثر عليهـا قومـه 

ْومقامه، وهذا لا يمكن أن يصدر من الإنسان عامة، وممن له مقام رفيع في قومه 

                                                
 .٥٨ص  المفردات في غريب القرآن، الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني)(١
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٥٥ 

ا  إلا من أجل أمر عظيم جد،خاصة، وممن هو على درجة من الحكمة بالأخص

ستعداد للتضحية في سبيله، وهل يوجد أعظم من العقيدة ٱقد آمن به، وهو على 

  – دٍَّمحَُ منَيِْ دَّنَأِ بتُمِْلَ عدْقََلوَ: (بقولهبها التي آمن بها أبو طالب، التي يصدح 

  .)١()اًنيِْ دةَِّيرَِبْ الِانيَدَْ أرِْيَ خنْمِ

اججة المـشركين في  في مح في النص دلالة على حكمة أبي طالب -٤

، وعدم إظهار إيمانه لهم علانية، وخفاء ذلك عليهم؛ إذ دفاعه عن النبي 

َهذا الذي قد خـالف دينـك (َّيتصورون أن أبا طالب على دينهم ودين آبائهم  َ ْْ
ِ َِ َ َّ ََ ْ َ

َودين آبائك ِ ِ
َ َ َّ، وكأنهم قد خفيت عنهم دلالة تلك المواقف العظيمة، وتلـك )َْ

ة، وفي ذلك كمال عناية أبي طالب بالمحافظة على سرية التصريحات الظاهر

 .نطلاقتها الأولىٱالدعوة الإسلامية التي كانت عليها في 

                                                
 . ٧ص ى المطالب في نجاة أبي طالبأسن) (١

وارد أخـرى من الشعر في ذكره للنبي محمد  وقد ورد عن أبي طالب      في مـ

ن ٱذكرها الأعلام في مؤلفاته، فقد روى  بن عساكر عبد الرحيم الأشجعي أنبأنا سفيان بـ

ال: عيينة عن علي بن زيد بن جدعان قال تذاكروا ما قيل من الشعر قال ا : فقـ رجـل مـ

 :ًمعنا شيئا أحسن من بيت أبي طالبس

  هَُّلــــــــجُيَِ لهَسمِْــــــــٱ نِِ مــــــــهَُ لــــــــَّقشَـــــــوَ
  

ـــــــ   ـــــــْ الوْذُفَ   دَُّمـــــــَُا محذَهَـــــــَ ودٌوْمُـــــــُْ محشِرْعَ
  

صحابة : وينظر. ٣/٣٢ تاريخ دمشق، علي بن الحسن بن هبة االله  ز الـ الإصابة في تمييـ

٧/١٩٧. 

 : آخر من شعره ليكونًبن أبي الحديد المعتزلي ذكر قبل هذا البيت بيتاٱولكن 

ًلقـــــــــــد أَكـــــــــــرم االله النَّـــــــــــبي محمـــــــــــدا َّ َ َُّ َِ ُ ََ ْ ْ َ  
ــــــــــَّقشَــــــــــوَ ــــــــــٱ نِِ مــــــــــهَُ ل   هَُّلــــــــــجُيَِ لهَسمِْ
  

ُفـــــــأكرم خلـــــــق االله في النَّـــــــاس أَحمـــــــد   َْ َِ ْ ِ ِِ ْ َ َُ ْ َ  
ـــــــ ـــــــْ الوْذُفَ   دَُّمـــــــَُا محذَهَـــــــَ ودٌوْمُـــــــُْ محشِرْعَ

  

 .١٤/٧٨شرح نهج البلاغة 
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٥٦ 

 لم يختلف في هـذا الـنص  تجاه النبي َّ إن موقف أبي طالب -٥

وجميع النصوص المتقدمة كما يظهر في البحث والتحليل، بل لـم يتنـازل 

ًزداد إصرارا وعزيمةٱيدهم، وإنما للمشركين مهما بلغت تهديداته ووع ً وجهادا ً

، أو ممـن عـادوا الإسـلام َّ مع المقربين وغيرهممن أجل نصرة رسول االله

ْ، وهذا الإصرار والعزيمة دليل على عمق عقيدته وإيمانه الراسـخين الرسالةو َ

على رغم ما هو عليه من بلاء ومرض وشيخوخة، فلنتأمل بالنصوص المؤكدة 

 وَااللهِ: ( طلب المشركين السخيف البائس فيقول-يقسم بااللهو- ُّلذلك، فهو يرد

ْلبئس ما تسومونني   ُ ُ َ
ِ َ ْ ْ ََ ْ ِ َهذا وااللهِ.... َ َ ما لا ََ ًيكون أبداَ َ َْ ُ ُ َّ المقربين منه َّ، ثم يعرج على)َ

ِفقال أبو طالب للمطعم: (فيصرخ في وجههم بقوله ِ ِ ِْ َُ ْ ٍ ْ ُ َ َ َ ِ ما أنـصفوني وَااللهِ: َ
ْ َُ ْ َ َ.... 

َفاصنع ما بدا لك َ ََ ْ َْ َ.( 

شتداد المواجهة بين جبهتـين رئيـستين، الأولى تمثـل ٱَّ إن النص يؤكد -٦

 بالخصوص، والأخرى تمثل ه أبو طالب ُّ وعمالإسلام وفيها النبي 

 والوقيعة ظاهرة بينهما ت العداوةالشرك وفيها رؤساء قريش وأتباعهم، وقد بدأ

َفحقب الأمر، وحمي( ُ ْ
ِ

َ َ َ ََ ْ َ ًت الحرب، وتنابذ القوم، وبادى بعضهم بعـضاَ ُْ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َْ ُ ُْ َ ْ َ َْ َ
وفي ، )ِ

النص دلالة واضحة على ما تقدم من قوة عقيدة وإيمان أبي طالب والاستعداد 

لو كان أبو طالب على غير ذلك لكان قد تخلى عن النبـي فللتضحية دونها، 

دفـع ثمـن إيمانـه في قومه، ولكنه الأسمى ونجا بنفسه، وحافظ على مقامه 

 .وعقيدته لآخر لحظة من عمره، فكان له هذا الخلود العظيم

ِّإن هذه النصوص في السيرة النبوية تؤكد ما بذله أبو طالـب    َّ في 

َّ، وما تحمله من محن سبيل دين االله تعالى، وفي سبيل نصرة رسول االله 
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٥٧ 

بـن ٱذلك عن شديدة، كلها تدل على رسوخ إيمانه وعقيدته، وخير ما ورد في 

ِّفإن من قرأ علوم الس: ((قوله) ه٦٥٦ت(أبي المعتزلي  َْ لإسـلام َّر عرف أن اَيَّ

ُليس لقائل أن يقول كيف يقال هذا في و. ًا مذكوراًلولا أبو طالب لم يكن شيئ ْ ٍ

َّدين تكفل االله تعالى بإظهاره، سواء كان أبو طالب موجودا أو معدوما؛ لأنـا  ً ً َّ

ُألا يمدح رسول االلهنقول فينبغي على هذا  َّ َ قال إنه هدى الناس من ُ، و لا ي

ُأنقذهم من الجهالة، وإن له حقا على المسلمين، وإنه لولاه لما عبد الضلالة و َّ َّ

ُ الأرض، وألا يمدح أبو بكر واالله تعالى في ًلا يقال إن له أثرا في الإسلامَّ َُّ  ....

َفإن قلتم في كل ذلك إن هؤلاء يحمد ُْ َّ ِّْ َّون ويثنى عليهم لأن االله تعالى أجرى هذه ُ ُ

الأمور على أيديهم، ووفقهم لها، والفاعل بذلك بالحقيقة هـو االله تعـالى، 

وهؤلاء آلة مستعملة، ووسائط تجرى الأفعال على أيديها، فحمدهم والثنـاء 

  شـأن أبي طالـب في لكملقي. َّاف لهم إنما هو باعتبار ذلكعليهم والاعتر

     .)١())ثلهم

                                                
 . ١٣/٢٤٦  شرح نهج البلاغة)(١

ويين ٱمن غرائب و     ل الأمـ بن أبي الحديد المعتزلي وتأثره بالروايات الموضوعة من قبـ

ْوكان أبو طالب أباه في الحقيقة، وكافله، وناصره، والمحامي عنه، ومن لولاه لم : ((قوله َ

 )). تقم له قائمة، ومع ذلك لم يسلم في أغلب الروايات

ًولكنه في مقام آخر بعد أن يذكر أخبارا كثير      ودفاعـه عـن ة في مواقف أبي طالب ْ

 وروي في ،وجملة الأمر أنه قد روي في إسلامه أخبار كثيرة: (( ودينه يقولالنبي 

د  موته على دين قومه أخبار كثيرة، فتعارض الجرح  التعديل فكان كتعارض البينتين عنـ

 .١٤/٨٣))  فأنا في أمره من المتوقفين،الحاكم، وذلك يقتضي التوقف
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٥٨ 

 في بداية الدعوة وظهور في بيان موقف أبي طالب ًأيضا ومما قاله 

ًوصنف بعض الطالبيين في هذا العصر كتابا في إسلام أبي طالب،: ((الإسلام َّ 

ًبعثه إلي و سألني أن أكتب عليه بخطي نظما أو نثرا أشهد فيه بصحة ذلـك، و ً ْ َّ

ًوبوثاقة الأدلة عليه، فتحرجت أن أحكم بذلك حكم ًا قاطعا؛ لما عندي مـن َّْ

ِّالتوقف فيه، و لم أستجز أن أقعد عن تعظيم أبي طالب، فإني أعلم أنه لولاه لما  ْ

ْقامت للإسلام دعامة، و أعلم أن حقه واجب على كل مسلم في الدنيا إلى أن  َِّّ ُ

 :تقوم الساعة، فكتبت على ظاهر المجلد

ــوَ ــَ ألاَوَْل ــَ طوْبُ ــٱَ وبٍِال   هُُبن
 

َصا فخْـَ شنُيِّْ الـدلَُثَا ممََل    اَامـقًَ
 

ــ ــمَِ بَاكذَفَ ــَى وَ آوةََّك   ىَامحَ
 

  اَامـمَِ الحَّسَ جـبَرِثْـَيِذا بهَوَ 
 

ــكَتَ ــَ علََّف ــُ مدُبْ ــٍافَن   رٍمَْأِ ب
 

ــَى فدَوْأَوَ  ــَ عَانكَ ــمََ تٌّيلِ   اَام
 

  امَدَعْـَى بضََ مـرٍيْـِبَ ثيِْ فلْقُفُ
 

  اَاممََى شـقَـبْأََ وُاهضََا قـَى مضَقَ 
 

ــِلفَ ــا لِاتَا فَ ذهَِّل ِح
ــلًْ   ىدَهُ

 

ــــمَلِْا لَ ذاللهِوَ  ــــَتِ خيِْالعَ   اَام
 

  بٍِالـَ طيِْبـَ أدَجْـَ مَّرَا ضمَوَ
 

  ىَامعَــَ ترٌْيصَِ بـوَْا أغَـَ للٌوْهُـجَ 
 

َِبَّ الـصَ إبـاةُّرضَُ يـَا لامَكَ   اح
 

  امَـلاََّ الظِارهَـَّ النءَوَْ ضـَّنَ ظنْمَ 
 

   .)١())و لم أجزم بأمر عندي فيه وقفة ،فوفيته حقه من التعظيم و الإجلال

 

                                                                                                              
ِّن أنى للباحث المنصف أن يتوقف في إسلام أبي طالب على رغم كل تلك المواقف     ولك ُْ َّ

ا لكـم ! التي يشهد بها له، والدالة على مدى تفانيه في سبيل نشر الدعوة الإسلامية؟ مـ

 !!كيف تحكمون

  . ٨٤-١٤/٨٣شرح نهج البلاغة ) (١
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٥٩ 

  . ومن خذلهمعِطْمل طالب في ايبأ شعر -٢
ِفقال أبو طالب عند ذلك يعرض بالمطعم بن عدي ويعم من خذله من بني عبد  ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ َ ْ ُ ْ ُ َ ٍّ َ ْ َ ْ ُْ َ ُّ َ ُ ِّ َُ َ ْ ََ َ ِْ ِ ُْ َِ َ ٍ َ َ َ َ

ُمناف ومن عاداه من قبائل قريش، ويذكر  َ ْ َ َ َُ َْ َ َ ْ ُ َ َ ْ ٍَ ُِ َِ ِ ْما سألوه وما تباعد من أمرهمٍ ْ َ َ َ
ِ ِِ َ ْ َ َ َ َُ َ ُ َ : 

ٍألا قل لعمرو والوليـد ومطعـم ِ ِ ِ ِْ ُ ْ َْ َ َ َْ ٍْ ُ َ َ  
 

ُألا ليت حظي من حيـاطتكم بكـر   ْ َ ْ ْْ َُ ْ َ
ِ ِ َِ ِّ َ َ َ َ  

 

ْمن الخو َُ ْ ٌر حبحابِ َ ْ َ ُكثير رغـاؤه ِ ُ َ ُ ٌ ْ
ِ
َ  

 

ُيرش على الساقين من بولـه قطـر  ْ َّ ُ َْ َ َِ ِ ِ
ْ َ ْ َِ َ ُّ  

 

ْتخلف خل ََّ َ ِف الورد ليس بلاحـقََ ِ َِ َ ِْ َِ ْ ْ َ  
 

ُإذا ما علا الفيفـاء قيـل لـه وبـر  ْ ْ َْ َ ُ ََ َ ْ َ َِ
َ َ َ  

 

َأرى أخوينــا مــن أبينــا وأمنــا َ َ َِّ ْ ْ َُ َ َ ََ ْ َِ ِ  
 

ُإذا سئلا قـالا إلـى غيرنـا الأمـر  ْ ْ َُ ْ ََ ِ َ َ َ ََ ِ  
 

َبلى لهما أمر ولكـن تجرجمـا ْ ٌ ْ ََ َ ْ َ ََ
ِ َ َ ََ ُ  

 

َكما  ِجرجمت من رأس ذي علقَ َْ َ ْ ْ ُ
ِ ِِ َ َ ْْ ُخرَّ الصِ ْ  

 

ًأخص خصوصا عبد شمس ونوفلا َ َْ َ ْ َ ً ْ ُ َُّ ٍ ْ َ ُ ُ َ  
 

ُهما نبذانا مثـل مـا ينبـذ الجمـر  ْ ُ َ ََ َ َ ُْ ُ َ َْ ْ ِ َ َ  
 

َهما أغمزا للقوم فـي أخويهمـا ْ ْ َ َِ َ ْ َُ ََ َِ ِِ َ ْ ْ  
 

ُفقد أصبحا مـنهم أكفهمـا صـفر  َ ْْ ُِّ ِ
ُ ُُ ْ َْ ََ َ ْ َ َ  

 

ُهما أشركا في المجد من لا أبا له ً ْ ْ َُ َْ ََ َ َ ْ َ َ
ِ ِ

َ ْ  
 

َّمن الناس إلا أن يـرس  ََ ُ ْ َ َّ ِ َّ
ُلـه ذكـر ِ ْ

ِ
ُ َ  

 

ْوتيم ومخـزوم وزهـرة مـنهم َ ٌ َ ٌ ُْ ْ ُ ُ ْ َ
ِ ُ ْ َ ْ َ َ  

 

ُوكانوا لنا مـولى إذا بغـي النـصر  َ َْ ُ ْ ْ ََّ َ َ
ِ َ ً َ ُ  

 

ــداوة ــا ع ــك من ــواالله لا تنف ٌف َ َ ََ َّ ْ َ
ِ ُّ َ َ َ  

 

ُولا منهم ما كان مـن نـسلنا شـفر  ْ َ ْْ َ َ َ ْ
ِ ِ َِ ْ ََ ُ َ  

 

َفقد سفهت أحلا ْ َ ْ َْ ُ َ َ ْمهم وعقـولهمَ ْ ُُ ُُ ُ ُ َ  
 

ُوكانوا كجفر بئس ما صنعت جفـر  َْ َْ َ َ َ َْ َ ْ َِ ٍ  
 

َقال  ٍبن هشام ٱَ َ ِ
ُ َتركنا منها بيتين أقذع فيهما: ْ ْ ْ َِ ِ ِ

َ ََ ْ َ ِ َ ْ َ ْ ََ)١( . 

                                                
 .٣٠١-١/٣٠٠ السيرة النبوية) (١

ان ٱ بصنعة ديوانهفي  قد وردت بن هشامٱ عشر التي ذكرها َّإن هذه الأبيات الأحد     بن هفـ

 :بن هشامٱ تركها بيات الخمسة التيًة عشر بيتا، والأتفي س) ه٢٥٧ت(العبدي 

َاب ج النَّرَِاطَ فيْلِحْرَِ بَارسَوَ ٌاشمِ
ِ  

ِاك إَا ذمَوَ َد خـدَؤُْ سـَّلاَ   هِِا بـنََّصٌ
 

ُ الْيعِضَ  َقصيرى لاْف َ ْ َ َر وْيِبَ كُ   رُكِْ بلاٌَ

  رُخْـفَْ الهَُا لـَانفَطَصْـٱَ وِادَبعِْ الهُلَِإ
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 ردا على موقف أولئك  َّإن في هذه الأبيات التي ذكرها أبو طالب  

ًالمشركين تعد إعلانا عاما لمواجهة المشركين، وم ًوقفا صريحا لا لبس فيـه ُّ ً

ً في دعوته، وتأكيدا لما تقدم من كلامه في محاورتهم، ولا لتأييد النبي 

ِّ  قد لجأ إليهم في ردهم بأسلوب علمي َّيخفى على الباحث أن أبا طالب 

ْجدلي أقام الحجة عليهم في سخافة طلبهم، بل أراد أن يعلن للآخرين موقفهم 

ين وما كان رأيهم، وكل هذا حقيقة يدل عـلى من هذه المجموعة من المشرك

 .عزيمته وإيمانه، وشجاعته وثباته

 

                                                                                                              
َال تجَرِ ْالومٌَ   ةًضَغْـبَُ ونَيْدِِاسَا حَ

 

َلأ  ْل الهِْ َعلِ ْبيـَى فُ ربَـَ أمْهُنََ ُدا وتـ ْ ًِ  
 

َد كـْيِلوَ ِدا لْبـَ عهُوْبُـَ أَانٌ   انَِّدجَـً

ْوزهرة كانوا أوليائي وناصـري َ َ ْ ْ َِ ِ َ ُ ُْ َ
ِ ِ َ َ ْ ُ  

 

َة زجَلِْى علَِإ 
سحرهَِ بَالَ جَاءقَرٍْ ُا الـ ِّْ  

ُوأنتم إذا تدعون في سمعكم وقر ْ ْ َ ْ ْْ َ ََ ْ َُ ِ ِ
َ ْ ُ ُ ِْ َ  

 

 .١٠٨-١٠٦ صأبي طالب    ديوان 

في أحد عشر ) ه٣٧٥ت(   ولكنها وردت في ديوانه بصنعة علي بن حمزة البصري التميمي 

 .٨١ صأبي طالبديوان : ينظر. ختلاف في بعض ما ورد في السيرةٱًبيتا مع 
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وعلـي   )وسـلم ] وآلـه [صلى االله عليه   (رسول  ال: المورد السادس  -
  .لهمابي طالب أكتشاف واشعب مكة الصلاة في إلى يخرجان 

َقال  َبن إسحاقٱَ َ ُ َوذكر بعض أهل العلم أن رسول االلهِ: ْْ ُ َ ََّ َ َِ ُْ ْ َِ ِ ْ ْ َ ِصلى االلهُ عليه  (ََ
ْ َ ََّ ] وآلـه[َ

َوسلم ََّ ْكان إذا حضرت الصلاة خرج إلى شعاب مكة، وخرج معه علي بن أبي ) َ ُّ َ َ َ َ َِ َ ُ ْ َ ُ َ َ َ َ َ َّ َ
ِ ِ ِ

َ َ ََ َّ ِ َ َ َُ َ َ

ِطالب مستخفيا من أبيه أبي طالب، ومن جميع أعمامه وسائر قومه فيـصليان 
َ ُ َ َ ْ ْ ْ ً ْ ُِّ َ ْ َ ْ َ ْ َ َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َِ َ َِ ٍ ٍَ َْ َ

َلوات فيها، فإذا أمسيا رجع، فمكثا كذلك ما شاء االلهُ أن يمكثاَّالص َ َ َ َُ َْ َ َ َ َ َ َ ْ ْْ َ َ
َ َ ِ ِ َِ َ ََ َ َِ ِ َ. 

ِثم إن أبا طالب عثر عليهما يوما وهما يصليان، فقال لرسول االلهِ
ْ َ ُ َ ْ َ َ َُ َ َ ُ َ ً َ َ ْ َ َّ

ِ َِ َ َ َ ُِ ِّ َِ ٍ َ َ َّ ِصلى االلهُ عليه  (ِ
ْ َ ََّ َ

ِوآله[ ِ
َوسلم] َ ََّ ْبن أخيٱيَا ) َ

ِ َ َ ِ ما هذا الدين الذي أراك تدين به؟ ْ ِ ِِ ُ ْ ُ َْ َ ْ ََ َِّ َ َّ َ 

ُقال أي عم هذا دين االلهِ َ َ ْْ ِّ
ِ َ َ َ َ، ودين ملائكته، ودين رسله، ودين أبينا إبـراهيم َ ْ َ ْ ْ ُ ُ ْ َ ْ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ُ َ ُ َ ُ ََ ِ َ َ ْ أو -َ َ

َكما قال  َ َ َصلى االلهُ عليه وسلم(َ َ َّْ َ ََّ َ َ
َ بعثني االلهُ به رسولا إلى-)ِ ً ْ َ َُ َ ْ

ِ ِِ ِّ العباد،ِ وأنت أي عم َ َ ْ َ ََ ََ ْ ِ ْ

ِأحق من بذلت له النصيحة، ودعوته إلى الهدى، وأحق مـن أجـابني إليـه،  ِ ِ
ْ ْ َ ْ ََ ْ َ َ ْ َِ َ َ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ ُ َ ْ ََ َ َُّ َُّ ُ َّ ُُ َ

َوأعانني عليه، أو كما قال َ َ َْ ْ َ َ ََ َِ َِ َ. 

ٍفقال أبو طالب ِ َ ْ ُ َ َ َ ْأي : َ ُبن أخي، إني لا أستطيع أن أٱَ َ َ َْ ُ َ ْْ ْ ْ ْ
ِ ِ

َ َ ِّ ْفارق دين آبائي ومـا كـانوا ِ َ َ َُ َ َ ْ ْ
ِ ِ َ َِ

ِعليه
ْ َ ُ، ولكن وااللهِ لا يخلصَ َ ْ َُ َْ َ َ ُإليك بشيء تكرهه ما بقيت ِ َْ َ َ ْ ْ

ِ ٍ
َ ُ ُ ْ َ ِ َ َ ِ . 

ٍّوذكروا أنه قال لعلي ُ
ِ ِ
َ ُ ْ ََ َ َّ َ َ ِأي بني ما هذا الدين الذي أنت عليه؟ : َ ِ

ْ ْ َ ََّ َّ ََ ْ ُ َ ُ َْ ِّ َْ َ َ 

َفقال يا أبت آمنت باالله و َِ ُ ْ َ َ
ِ َ َ َ ِبرسول االلهَِ

ْ ُ َ ِ وصدقته بما جاء به، وصليت معـه للـه ِ ِ َِّ َُّ َ َ َ َ ُ َ ََ ْ َِ َِ ُ َّْ

ُتبعتهٱوَ ْ َُ َّ . 

ُفزعموا أنه قال له ُ ْ ََ َ َ ََّ َ ُ ُ أما إنه لم يدعك إلا إلى خير فالزمه:َ ُ ُْ ْ َ ْ ََ َ ْْ َ ََ ٍ َّ ِ َِ َّ َ)١(. 

                                                
   .٢٨٣-١/٢٨٢ السيرة النبوية )١(
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تجاههـا،  َّإن هذا النص المتعلق برواية الصلاة وأمر أبي طالب   

 :ًعليق عليه إيجازا بما يأتييمكن الت

 عن الدين وما رآه من الصلاة  من النبي ستفهام أبي طالب ٱَّ إن -١

وكيفية التعبد بها في بداية الدعوة أمر طبيعي، فلم تكن كيفية الصلاة معروفة أو 

َّمعهودة بينهم آنذاك قبل تشريعها، ولا يعني بالضرورة أنه معترض على هـذه 

 .ًسنذكره لاحقاالعبادة، وهذا ما 

َّ إن النص يدعو الباحثين للتساؤل والتتبع عن دين أبي طالب وآبائه الـذي -٢

َإنـي لا ( يتمسك به كـما في الـنص  كانوا عليه، والذي كان أبو طالب  ْ ِّ ِ

ِأستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه ِ ِ ِ
ْ َ ْ ْ ْ َْ َ ْ َ َ َ ُُ َ ََ َِ ُ َ ، فالذي يؤمن به أتباع مدرسة أهل )َْ

َّتفقت الإمامية على أن آباء رسـول ٱو ((،َّ أن آباء الأنبياء موحدونبيت ال

 -عز وجـل- من لدن آدم إلى عبد االله بن عبد المطلب مؤمنون باالله االله

ْ، فإن كان عـلى ديـن )١())تجوا في ذلك بالقرآن  والأخبارحٱموحدون له، و

 كيفيـة أداء  مع الافـتراق في، موافق لذلكالتوحيد فما جاء به النبي 

متناع أبي طالب عن عدم مفارقة دين آبائه كما في النص يعني ٱالعبادات، ولكن 

عـلام في الأهم على غير التوحيد، وهذا يخالف عقيدتنا كما تقدم، وما ذكره 

 .)٢(ذلك

                                                
 .٤٦ص المفيدالشيخ أوائل المقالات، محمد بن محمد بن النعمان ) (١

فوا في نجاة َّوقد ذكر البرزنجي والسيوطي وغيرهم ممن أل: ((قال أحمد زيني دحلان) ٢(

ل " وسلم] وآله[صلى االله عليه "آباء النبي  د دلائـ وأمهاتهم، وفي أنه كلهم على التوحيـ

أسنى المطالب في نجـاة أبي )). براهين على ذلك، وأفردوا كل أحد من الآباء بترجمةو

 . ٣٨طالب ص
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 على غير التوحيد كما في النص، وهو متمسك بدينه  إذا كان أبو طالب -٣

ْك، فكيف يسمح لابن أخيه أن يأتي بدين آخـر ودين آبائه، ولا يتنازل عن ذل

ُيكفر عقيدته التي هو عليها؟ ِّ ! 

ف لعقيدتهم وأبو طالب سيد ْوكيف يسمح للنبي أن يدعو الناس إليه وهو مخال

 !قومه؟

 ! ْ أن يلتحق بهذا الدين المعادي لعقيدتهم؟وكيف يرضى لابنه الإمام علي 

َولكن واالله لا (بعقيدته كما في قوله وكيف يتعهد بالحفاظ عليه وهو يكفر به و َ ْ َ
ِ َ

ُيخلص إليك بشيء تكرهه ما بقيت َ ْْ َ َ ْ ْ َ
ِ ٍ
َ ُ ُ ُْ َ ِ َ َ  ! ؟)ُِ

َأما إنه لم يدعك (بنه على التمسك بالنبي وملازمته كما في قوله ٱوكيف يحث  ُ ُْ َ ْ ََ َّ ِ َ

ُإلا إلى خير فالزمه ْ َْ َْ ََ ٍ َّ  ! ؟)ِ

ًوهل يعقل أن إنسانا عظيما في قومه وفي غير ً بنه ٱرى  يهم مثل أبي طالب َّ

 ! ؟)١( التمسك بتلك الدعوة، وهو يكفر بها دين جديد يخالفه فيحثه علىعلى

                                                
ه : (( عن السيد محمد بن رسول البرزنجيًقال أحمد زيني دحلان نقلا) ١( و [فلولا أنـ أبـ

ْمصدق بدينه لما رضي لابنيه أن يكونا معه، وأن يصليا معه، بل ولا كان يأمرهمـا ] طالب ْ

 : َّ فإن عداوة الدين أشد العداوات، كما قيلبالصلاة،

ْكل ال                  ُّ َات قَاودَعَُ َ ترتجدِْ َ َاتتهمَِى إُْ ُ َة من عَاودََ عَّلاِإ  – ا َ ْ َ ِاك فَادُ  نِيِّْ الديَْ

أسـنى )). َّ    فهذه الأخبار كلها صريحة في أن قلبه طافح وممتلىء بالإيمان بالنبي 

 .١٣-١٢ طالب صالمطالب في نجاة أبي

ًبنه جعفرا أيضا قد صلى خلف النبي ورآه أبو ٱَّلوجود روايات أن ) لما رضي لابنيه(وقوله      ً

 .طالب
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، والحـث فيه دلالات واضحة على الإيمان بالنبي ) فالزمه(َّوإن قوله 

 .على ملازمته لما في ذلك من خير الدنيا والآخرة

ص أخرى وردت عـن ًضطرابا يخالف ما ورد مع نصوٱَّ أرى أن في النص -٤

ُ، ففي هذا النص نرى صورة أبي طالب كما يراد تصويرها أنها أبي طالب 

ِّصورة المعاند للإسلام، أو المحذر منه، المتمسك لخلاف ما عليه المسلمون، 

َكان إذا حضرت الصلاة خرج إلـى (كما في أول النص من القول بحق النبي  َ ََ َّ ََ ََ َُ َِ
َ

َشعاب مكة، وخرج َ ََ ََ َ َّ ِ ٍ معه علي بن أبي طالب مستخفيا من أبيه أبـي طالـبِ ٍِ ِ ِ ِ ِ َِ َْ ْ ً ْ ُ ْ ُّ َِ ِ َِ َ َْ ُ ْ َ ُ َْ َ( ،

ِإني لا أستطيع أن أفارق دين آبائي وما كانوا عليه(وكذلك قوله  ِ ِ ِ
ْ َ ْ ْ ْ ْ َْ َ ْ َ َ َ ُُ َِّ ََ َِ ُ َ َْ َ ، ولكنـه في )ِ

، ويتحمل بسببه الآلام والمآسي كـما الوقت نفسه يدعو لملازمة النبي 

ُفحقب الأمر، وحميت الحرب، وتنابذ القـوم، (د محاججة قومه إياه تقدم عن ْ َ ُ ْْ َ َ ُ َ َ َ َ ََ َ َْ َ َْ َ
ِ ِ َ ْ

ًوبادى بعضهم بعضا ُْ َ ْ َ َ َ َْ َّلقد علموا أن  (:ً، وكما سيأتي لاحقا بقوله)ُ َ ْ َُ
ِ

ْ َ ٌبننا لا مكذب ٱَ َّْ َ ُ َ َ َ

ِ لدينا ولا يعنى بقول الأباطل- ِ
َ ْ ْ ََ ْ َِ َ ِ َ َ َُ ْ َ .( 
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   .)١(عداوة قريش للإسلام: ورد السابع الم-
  .تظهر عداوتها للمسلمينيش قر -١

َقال  َبن إسحاقٱَ َ ُ ْثم إن قريشا تذامروا بينهم على من في القبائل مـنهم مـن : ْْ َ ْ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ

ْ ْ َ ْ ْ ُ َ ْ َ َُّ ُْ َ َِ َ ُ ُْ َ َ ً َّ

ِأصحاب رسول االلهِ
ْ َ ُْ َ ِ ِصلى االلهُ عليه  (َ

ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ
َوسلم] َ ََّ ْالذين أسلموا) َ َُ ْ َْ ََّ ْ معه، فوثبـت ِ َ َ ُ ََ َ َ

َكل قبيلة على من فيهم من المسلمين يعذبونهم ويفتنونهم عن دينهم، ومنع االلهُ  َ ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ْ ََ ُ َُ ْ ْ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ْ َ ِْ ِِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ٍ
ُ َُ َْ ِّ ْ َ َ ُِّ َ

ُرسوله  َ ُ ِصلى االلهُ عليه (َ
ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ َمنهم بعمه أبي طالب، وقد قام أبو ط) َ َْ ُ َ ََ ََ ْ ِّ َْ َْ ٍْ ِ ِ ِِ ِ ٍالب ُ ِ

ْحين رأى قريشا يصنعون ما يصنعون في بني هاشم وبني عبد المطلب فدعاهم  ُ ْ ْ ْ َ َ َ ْ َ َ ُْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ ُ ْ ََ َ ََ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِّ ْ ٍ ًَ َ َ

ِإلى ما هو عليه من منع رسول االلهِ
ْ ْ َ َ ُُ َ َ ْ َِ ْ

ِ ِ َ ِصلى االلهُ عليه  (َ
ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ ُوالقيام دونـه ) َ ُ ََ ِ َ
ِ ْ

ِفاجتمعوا إليه
ْ ََ ُ َْ ٍ، وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إليه إلا ما كان من أبي لهب َ َ َ َ َْ َ ْ ْ َ َ ُِ َ َْ ُ َ َ ُ ْ ُ َ َ ُ َ ْ َ

ِ ِ
َ َ َّ ِ َ

ِّعدو االلهِ ْ الملعوَُ ُ ْ  .)٢(نَِْ

 ويمكن بيانها َّإن في هذا النص قراءات مهمة تبين مقام أبي طالب   

 :بما يأتيًإجمالا 

ً إن النص يؤكد ما كان عليه المسلمون من أذ-١  شديد قام به المـشركون ىَّ

، وفي ذلك سبب مباشر كبـير في تجاههم بسبب إيمانهم بدعوة النبي 

 عمـن ً يعينه عليها، فـضلاإظهار عدائهم ووعيدهم بقائد هذه الدعوة، ومن

َه أبي طالب الذي لم يخف عـلى أحـد ِّيدعمه وينصره ماديا ومعنويا مثل عم ْ َ

ًنصرته لرسول االله، ولم يخف أحد َْ ا في نصرته على رغـم شـدة المعارضـة َ

 . وشراستهاوالعداوة

                                                
 . في هذا المورد عنوانان لهما علاقة فيما بينهما سيتم بيانهما) (١

 .١/٣٠١ السيرة النبوية )٢(
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٦٦ 

 في الدفاع عـن َّ إن النص يثبت الموقف العظيم الخالد لأبي طالب -٢

َّ في دعوته إلى الإسلام عن عقيدة راسخة، وإلا لم يتحمل بسبب النبي 

ًل تلك المحن والابتلاءات، فضلاُقرابته ك  بتعادهم عنه،ٱ عن العداء من قومه وَّ

ُومنع االلهُ رسوله (َّوقد أكد النص تسديد االله تعالى وحفظه لرسوله بأبي طالب  َ ََ ُ َ ََ

ِصلى االلهُ عليه "
ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ ِمنهم بعمه أب" َ َِ ِ ِ
ِّ َْ ُ ٍي طالبْ ِ َ كن ، فالمنعة والحفظ لم ت)ْ

 ، وعدم التوانيٍّستعداد تام لقتل النبيٱلولا أبو طالب، فالمشركون كانوا على 

ا في َّمـًفضلا عوالتردد في ذلك، كما تقدم من نصوص في الموارد المتقدمة، 

ًالنص من قرائن، فالوضع المجتمعي كان قائما على قلع جذور الإسلام، ومنع 

ْفوثبت كل قبيلة على من فيهم من المـسلمين يعـذبونهم (نتشاره ٱ ووجوده ُ ْ ْ ُ ْ ْ َ ُْ َ ْ ُ َ َ َ ْ َ َ َِّ ْ َ َ ُِّ ِ ِ ِ ٍِ ِ َ َ َُ ْ

َويفتنون ْ َُ
ِ ْ ْهم عن دينهمَ ِْ ِ ِ

ْ َ ُ.( 

بما عليه - بنفسه، بل قام ِ لم يكتف بنصرته للنبي َّ إن أبا طالب -٣

 بدعوة قومه للمشاركة في الحفاظ على رسول االله، وهذا يؤكد -مقاممن جاه و

مدى حرصه عليه، والدفاع عن دعوته إلى دين االله، فاستطاع بما أوتي من قوة 

ِفدعاهم إلى ما هو عليه من منع رسول (هم وعقيدة وحكمة إقناعهم وتشجيع
ْ ْ َ َ ُ ُ َُ َ َ ْ َ ِْ ْ َ

ِ ِ َ َ َ

ِصلى االلهُ عليه  "االلهِ
ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ ُوالقيام دونه" َ ُ ََ ِ َ
ِ ، بل تبديل رأيهم من العداوة إلى )ْ

َفاجتمعوا إليه، وقاموا معه وأجابوه إلى ما دعاهم إل(الدفاع عن النبي  َ َْ َ َ ُ ْ َُ َ َ ُ ْ ُ َ َ ُ َ ْ َ ُ َْ َ َِ
ِيهَ

 ولم ،)ْ

يكن ذلك لولا حكمته في التعامل معهم طوال الأحداث التي تقدمت، وعدم 

معاداتهم ومواجهتهم، ومحاولة إخفاء تأييده للعقيـدة الإسـلامية أمـامهم، 

 .طاوعته إياهم في عرض مطالبهم على رسول االله كما تقدممو
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٦٧ 

  .هنصرت طالب في مدح قومه ليعر أبش -٢
ْفلما رأى أبو ُ َ َ َ َّ َ َ طالب من قومه ما سره في جهدهم معه، وحدبهم عليه، جعـل َ ََ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ْ ْ

ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ ْ َ ْ ْ َّ َ َِ ِ َ ْ َ ٍ َ

ِيمدحهم، ويذكر قديمهم، ويذكر فضل رسول االلهِ
ْ َ َ ُُ َ ُ َ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ ََ ْ ْْ َ َُ ُ َُ ُ

ِصلى االلهُ عليـه  (ِ
ْ َ ََّ ِوآلـه[َ ِ

َ [

َوسلم ََّ َفيهم، ومكانه منهم؛ ليشد لهم ر) َ ْ َ ْ َ ْ ُْ َُ َّ ُْ َ َِ ِ ِ
ُ َ َأيهم، وليحدبوا معه على أمره، فقالِ َ َ ِ ِِ ْ َ َ ْ ََ َْ َ ُ َ ْ ُ ْ ََ ُ: 

ٍجتمعت يوما قريش لمفخـرٱَإذا  َ ْ َْ َ ْ َ ً َ َ
ِ ٌ ُ ْ َ ْ  

 

َفعبد مناف سـرها وصـميمها  ُ ْ ُّ َ
ِ ِ ٍ

َ َ َ ْ ََ ُ َ)١(  
 

َوإن حصلت أشراف عبد منافهـا
ِ ِ

َ ُ َْ َْ َ َ َ َْ َ َ ْ ِ  
 

َففي هاشـم أشـرافها وقـديمها  َُ ْ َ ْ
ِ ِ َِ ُ ْ ََ ََ ٍ  

 

ْوإن فخرت  ََ َ ْ ِ ًيومـا فـإن محمـداَ َّ ُ ً ََ َّْ ِ َ  
 

َهو  َ المصطفىُ َ ْ ُ َ  من سرهاْ ِّْ
ِ َ وكريمهاِ ُ ِ َ َ  

 

َتداعت قـريش غثهـا وسـمينها َُ ْ َ َْ َ ْ َ
ِ

َ َُّ َُ ٌ  
 

َعلينا فلم تظفر وطاشت حلومهـا  ُ ْ ْ ُْ َ َُ َ َْ َ ََ ََ َْ  
 

ــة ــر ظلام ــديما لا نق ــا ق ًوكن ََ ُّ ً َْ ُ ِ ُِ َ َّ ُ َ  
 

ُإذا ما ثنوا صعر الخـدود نقيم  َ َ
ِ ُِ ْ ْ ُ ُْ ُ َْ   هَـاََ

 

ًونحمي حماها كل يـوم كر يهْـة َ
ِ َ ٍُ َْ َ ْ ََ َ َّْ ِ ِ  

 

َونضرب عن أجحارها من يرومها  ُ ُ َ َْ ْ َ َ ْ ْ َ ُ َِ َ ِ ْ َ  
 

َبنا  َنتعش العـود الـذواء وإنمـاٱِ َّ َ ِْ َ َ ُ ْ ُ َُ َّ ْ َ  
 

َبأكنافنا تندى وتنمـى أرومهـا  ُ ُ َْ َُ ْ َ َ ْ َ َ َ ْ
ِ َ ِ)٢(  

 

بيانها، مواقف متعددة ينبغي من مما ورد في النص والأبيات الشعرية ف

 :وتسليط الضوء عليها، ومنها

في نـصرته  موقف أبي طالـب تؤكد َّ إن في النص دلالات واضحة -١

ِّ، وأنه كان يدافع عن عقيدته بكل شجاعة وحكمة، فعلى الرغم من للنبي ُ

ْمساندته للنبي ومعاداة قومه له فقد حاول أن لا يفقد مقامه فيهم، وهذا يدل على 

                                                
ضـعين في وصـف وسطها، وسر الوادي وسرارته وسطه، وذلك مدح في مو: سرها) ١(

 .  ١/١١الروض الأنف . الشهود وفي النسب

 .٣٠٢-١/٣٠١  السيرة النبوية)(٢
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٦٨ 

ْوهذا ما جعل أعداء النبي من أهل بيته أن يكونوا مـن حكمته وحصافة رأيه، 

 .    المحامين عنه، والوقوف معه ضد المشركين الذين يحاولون النيل من الإسلام

ًساندا  م- ًإجمالا- ْ أن يجعل الرأي العام لقريش ستطاع أبو طالب ٱ لقد -٢

 من هو على مقـاملْ، وهذا الموقف لا يمكن أن يكون إلا لرسول االله 

ْعظيم في العقيدة، والثبات والرسوخ من أجلها، مهما كان ثمن ذلك، فبعد أن 

ًمهددا بالقتل، أو النيل منه،  كان النبي نقلب الموقف إلى التصريح بمقامه في ٱَّ

ِّقومه، وأهمية نصرته والدفاع عنه، فغدا أبو طالب يصرح علانية بمقام رسول  َ َ

ِويذكر فضل رسول(االله، بل 
ْ َُ َ ُ ََ ْْ َ ِصلى االلهُ عليه  " االلهُِ

ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ
َوسلم] َ ََّ ُفيهم، ومكانـه " َ ََ َ َ ْ ِْ ِ

ِمنهم؛ ليشد لهم رأيهم، وليحدبوا معه على أمره ِ ِ ِِ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ َْ َْ ََ ُ َ ْ ُ ْ ََ َّ ُْ ُ ، وفي هذا من البيـان مـا لا )ُُ

 .ريخيةيخفى على أي باحث عن الحقيقة التا

 تراف برسالة النبـي  دلالات على الاعَّ إن في شعر أبي طالب -٣

ودعوته، وفضله ومقامه، مما يؤكد موقفه وعقيدته، فلنتأمل في مخاطبته قريش 

 :وتفاخرها بما هي عليه من مقام من دون غيرهم

ًوإن فخرت يوما فإن محمـدا ْ ََّ ُ ً َ ََ ْ ََّ ِْ َِ َ  
 

َهو المصطفى  من سرها وكريمها  ُ ِّ ُِ َ َ َ ْ ْ َ ُ
ِ ِ َ َ ْ  

 

صـطفى ٱَّيان للتأكيد على أن االله تعالى قد فيه ب) المصطفى (كلمةفاستعماله 

ْمحمدا من قريش دون غيره، بل يعد ذلك الاصطفاء فخرا لهم، وعلى الناس أن  ً ً

ًيؤمنوا بأن هذا الاصطفاء سيجعل لهم مقاما عظيما خالدا، فأبو طالـب  ً ً َّ 

 نصرة النبـي والرسـالة عندما يعلن ذلك بشعره إنما يعلن صراحة موقفه في

ة، وإلا فماذا يراد بهذه الكلمة الواضخة الدلالة على نبوته والاعترف الإسلامي

 !بها والفخر؟
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٦٩ 

 على َّ في شعره أن االله تعالى قد نصر النبي  لقد أثبت أبو طالب -٤

 الوقوف بوجه الدعوة الإسلامية، ولكنها فشلت في رغم محاولات قريش في

ِّكل ذلك ولم تستطع تحقيق غايتها وأحلامها في إفـشال دعـوة رسـول االله  ُ

 :َّوإضعاف عزيمة المسلمين، وقد صرح بذلك في قوله

 فهذا الموقف يثبت مدى نصرته للنبي والدفاع عنه، والجهر بذلك أمام قومه، 

 . اجعة أنفسهم في مواقفهم تجاه النبيودعوته للتفكر والتأمل، ومر

  

َتداعت قريش غثهـا وسـمينها َُ ْ َ َْ َ ْ َ
ِ

َ َُّ َُ ٌ  
 

َعلينا فلم تظفر وطاشت حلومها  ُ ْ ْ ُْ َ َُ َ َْ َ ََ ََ َْ  
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٧٠ 

  .)١(تعطاف قريشساي طالب في بأر شع: الثامن المورد -
َفلما خشي أبو طالب دهماء العرب أن يركبوه مع قومه، قال قصيدته التي تعوذ  َّ ْ ََّ َ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ َُ َ َ َ َْ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ

ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ْ َ َِ ٍَ َ

َفيها بحرم مكة وبمكانه منها َْ
ِ ِ ِ َِ َّ َِ َ َ ِْ َِ ْ، وتودد فيها أشراف قومه وهو على ذلك يخبرهم ََ ُ ُ َ ُْ َ َ ُ َ ْ َ َّ َ َِ ْ ُ ََ ِ ِ ِ َِ َ َ ْ َ َ

َوغيرهم في ذلك من شعره أنه غير مسلم رسول االلهِ ْ ُ ْ ْ ُ َُ َ ْ ُ ُ ْ ْ َ ٍْ ِّ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ ِ ِصلى االلهُ عليـه  (َ
ْ َ ََّ ِوآلـه[َ ِ

َ [

َوسلم ََّ َّولا تاركه لشيء أبدا حت) َ ً ُ ََ َ ُ ََ ِ ِ
ْ َ ِ َى يهلَ ْ ُك دونهَ َُ َفقا َ  :لََ

ْولما رأيـت القـوم لا ود فـيهم ْ َ ْ َ َِّ ِ
َّ ُ ْ ََ َ ْ َُ َ  

 

ِوقد قطعوا كل العـرى والوسـائل  ِ
َ ََ َ ُ ْ ُ َْ ْ َّ ُ َْ َ َ  

 

َوقد صارحونا بالعـداوة والأذى َْ ْ َ َ َ ْ ُ َ َ
ِ

َ ِْ َ َ َ  
 

ِوقد طاوعوا أمر العـدو المزايـل  ِ ََ ُ ُْ َ ْْ ِّْ َ ْ ُ َ ََ َ  
 

ًوقد حالفوا قومـا علينـا أظنـة َ ََّ َ ْ
ِ َ ْ ًَ ََ ْ ْ َ َُ  

 

ُّيعــض  َ ِون غيظــا خلفنــا بالأنامــلَ ِ َ َ ْ ِ َ ََ ْ ً ْ َ َ ْ  
 

ٍصبرت لهم نفسي بسمراء سمحة ِ
َ َ َْ َ َ ْ َ ْ ْ َْ ِ ْ َ ُ َ ُ  

 

ِوأبيض عضب من تـراث المقـاول  ِ َ َْ َ َ
ِ ِ

ُ ْ َ ْ ٍَ ْ َ َ)٢(  

 

ِوأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي ِ ِ ِ
َ َ ْ َ ْ َْ َ ْ ُِ ْ َ ْ ْْ َ َ  

 

ِوأمسكت مـن أثوابـه بالوصـائل  ِ ِ ِ
َ َ َ ْ َْ ِ ْ َ َْ َ ْ  

 

ــست ــا م ــا مع َقيام ْ ُ َ ً ًَ
ــهِ ُقبلين رتاج َ ََ ِ ْ

ِ ِ ْ  
 

َلد  ُى حيث َ ْ ِقضي حلفه كل نافليَُ ِ َِ ُّ ُْ ُ ََ ْ ْ)٣(  

 

ْوحيث ينيخ الأشعرون ركـابهم ُ ْ ُ ُْ َ ْ َ َ ََ ُِ َ ْ َُ ْ ِ  
 

َبم  ِفضى السيول من إسـاف ونائـلِ ِ ٍ َِ َ ْ َْ ُ ُّ
ِ َ ْ  

 

َموســمة الأعــضاد أو قــصراتها ُ َ َ َّ َُ ْ ْ ََ َُ ِ َ َ ْ  
 

ــازل  ــسديس وب ــين ال ــسة ب ِمخي ِ َ َ َ َِ ْ َّ ْ َ َّ ُ
ِ ٌ َ  

 

ًرى الودع فيها والرخـام وزينـةتَ َ َْ َ ُّ َِ َ َ َ ْ ََ
ِ ْ  

 

ــل  ــودة كالعثاك ــا معق ِبأعناقه ِ َِ َُ َ ْ ْ ْْ َ ٌَ َ َ َ ِ)٤(  
 

                                                
ا  )١( وهذه القصيدة من قصائده المشهورة التي ذكرتها مصادر متعددة، وسنذكر بعض مـ

صيدة .بها في الملحق يتعلق ًعـتمادا ٱ وسوف أعتمد على بيان بعض معاني مفردات القـ

 .اديَعلى كتابي السهيلي والبغد

   .ِجمع مقول الرئيس: ِالمقاول. القاطع: والعضب. السيف:  والأبيض)٢(

 .  النافلة وهو التطوع: والنافل. الباب العظيم: الرتاج) ٣(

 .الأغصان: والعثاكل. الصبيانالنساء يتحلى بها تُنظم وخرزات : الودع) ٤(
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ٍأعوذ برب الناس من كل طـاعن ِِ َِ ِّ ُُ َّْ ِّ َُ ِ َ  
 

ــل  ــح بباط ــسوء أو مل ــا ب ِعلين ِ ِ ٍ
َ ٍّ ْ ْ َِ ُِ ُ َْ َ َ  

 

ٍ يـسعى لنـا بمعيبـة ٍومن كاشح ِ ِ ِ
َ َ ْ َْ َ ْ َِ َ ََ  

 

ِّومن ملحق في الد  ْ ُ
ِ ِ ٍِ ْ ْ ِين ما لم نحـاولَ ِ َ ُ ْ َ َْ ِ  

 

ُوثور ومن أرسـى ثبيـرا مكانـه ْ َ ْ ََ َ َ ً ْ َ ْ َِ َ ََ ٍ  
   

ِوراق ل  ٍ
َ ِيرقــى فــي حــراء ونــازلَ ِ َ َ َ َ ْ ْ َ

ِ ِ َ  
 

َّوبالبيت، حق البيت، من بطن مك َ ْ ِْ ْ َ ْ َ َ َ َ
ِ ِ ِْ َّْ   ةٍِ

 

ـــل  ـــيس بغاف ـــااللهِ إن االلهَ ل ِوب ِ َ ِ َِ َْ َ َّ ِ  
 

ُوبالحجر المـسود إذ يمـسحونه ُ ِّ َ َ َ ََ َ ْ َ ْ ُْ ْ ِْ ِ  
 

ْكتنفــوٱَإذا   ُ َ َ ِبالــضحى والأصــائل هُْ ِ
َ َ ََ ْ ُّ ِ  

 

َّوموطئ إبراهيم في الص ْ ْ َْ َ ْ َ َ
ِ ِ ٌخر رطبةِِ َ ْ َ ِ ْ  

 

ِعلـى قدميـه حافيــا غيـر ناعــل  ِ ِ َِ َ ْ ً ْ ََ َ ََ َ َ  
 

َوأشواط بين المروتين إلى الصفا َّ َ َ َ َ ََ ِْ ْ ْ َ َْ
ٍ ْ َ  

 

ِوما فيهمـا مـن صـورة وتماثـل  ُ َ َ َ ْ ََ َ ْ ُ ْ َ
ٍ ِ ِِ  

 

َومن حج بيت ْ ََ َّ َ ْ ٍ االلهِ من كل راكـبَ ِ ِ
َ ِّ ُ ْ  

 

ِومن كل ذي نذر ومن كـل راجـل  ِ
َ ِّ ْ ُِّ ُْ َ ْ ْ َ

ِ ِ ٍِ َ  
 

ُوبالمشعر الأقصى إذا عمدوا لـه ْ َ َ َ ََ َ ُْ َ َْ َ ْ ِ ِْ  
 

َلال إلى مِ إ  َ ٍ ِ القوابـلَ ِفضى الـشراج ِ َ َ ْ َ ِّ َ ْ  
 

ًوتوقافهم فـوق الجبـال عـشية َ َ ََّ ْ
ِ ِ

َ َ ْ ْ َ
ِ ِ ْ ِ َ  

 

َيقيمون بالأيدي صـدور ال  ْ ُ ُُ ُ ْ ْ
ِ َِ ْ ِ ِرواحـلَ ِ

َ َّ  
 

ٍوليلة جمع ْ َْ َ
ِ َ ًوالمنـازل مـن منـى َ َ

ِ ِ
ْ َ

ِ ِ َ ْ  
 

ِوهل فوقها مـن حرمـة ومنـازل  ِ َ َ َ َْ ُ ْ ْ َ َ
ٍ ِ

َ َ َ ْ  
 

ُوجمع إذا ما المقربـات أجزنـه َ َ َ ََ ٍْ َ ِ
َ ُ َ ْْ ْ َ  

 

ِسراعا كما يخرجن من وقع وابـل  ِ َ َ ْ َ ْ ًِ ْ ِ ِ
ُ َ َ َْ َ  

 

َوبالجمرة الكبرى إذا صمدوا لها َ َ ْ ْْ َ ْ َ َُ َ َ َ ُْ ِ ِ  
 

ْيؤمــو  ُّ ــادلَُ ِن قــذفا رأســها بالجن ِ
َ َ ْ ِْ َ َ َْ ً َ َ  

 

َوكندة َ ْ
ِ

ِ إذا هم بالحـصابَ َ ُ
ِ ْ َِ ْ

ًعـشية  َّ
ِ

َ  
 

ِتجيز بهم حجاج بكـر بـن وائـل  ِِ
َ ْ َ ُ َّ ُِ ِْ ْ ِْ ُ ُِ  

 

َحليفان شدا عقد ما  َْ َّْ ََ َِ َ ُحتلفـا لـهٱِ َْ ََ َ  
 

ــائل  ــات الوس ــه عاطف ِوردا علي ِ ِ ِ ِ
َ ْ ََ َ َ َّ َْ ََ  

 

ِ و َوحطمهم سمر الرماح َ ََ ِّ َ ْ ُ ْ ِ ِ ُسـرحهْ ُ ْ َ  
  

ِوشـبرقه وخــد النعـام الجوافــل  ِ
َ َ َ َ ٌ ْ َْ ِ َّ َ ْ َ َِ  

 

ٍفهل بعد هذا مـن معـاذ لعائـذ ِ ِ ٍ ِ
َ َ ْ َ ْ َُ َ َْ َ َ  

 

ِوهل مـن معيـذ يتقـي االلهَ عـاذل  ِ ِ ٍ ِ ِ
َ ْ َ ََّ َ ْ ُ ْ  

 

ُيطاع بنا أمر  ْ َُ َ ِ ُ َالعـدَ
ِ َى وودوا أننـاْ َّ َ ْ ُّ َ َ  

 

ِتــسد بنــا أبــواب تــرك وكابــل  ُ َ ُ َ َْ ُ َ ُّ ُ
ٍ

ْ ََ ِ  
 

ْكــذبتم  ُ َْ َوبيــت االله نتــرك مكــةَ َّ ََ ُ ُْ ْ
ِ

َ َ  
 

ــل  ــي بلاب ــركم ف ــن إلا أم ِونطع ِ َ َ ُ َ َ
ِ

ْ ُ ُْ َ َّ ْ َ  
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ِكذبتم وبيت االلهِ
ْ َْ َ ُْ ً نبـزى محمـداََ ََّ َُ ْ ُ  

 

ِولمــا نطــاعن دونــه ونناضــل  ِ ِ
َ ُ َ َُ ُ ُ ُ ََ َّ َ)١(  

 

ُونــسلمه حتــى نــصرع حولــه ْ َ َ َ َ ُ ََ َّ ُ ُْ َُّ
ِ  

 

ــل  ــن أبنائنــا والحلائ ِونــذهل ع ِ َِ ْ َ َْ َ ْ ْ َ َ ََ َ َ َ  
 

ُينهض قوم في الحديـد إلـيكموَ ْ ْ ْ ٌ َُ َِ ِ ِ ِ
َ ْْ َ َ ْ  

 

َنهوض الروا  َّْ َ ِتحت ذات الصلاصليَا ُُ ِ َِ ََّ َْ َ  

 

ُوحتى ترى ذا الضغن يركب ردعه َ ْ ُ َ ََ ْ َ ََ َ َِّ ْ َّ َ  
 

ِمن الطعن فعل الأنكب المتحامـل  ِِ ِ ِ
َ ْ ْ ََ ُ ْ َِ َ ْ َ ْ َّ  

 

َّوإنا  ِ ُ لعمر االله-َ ْ َ َ إن جد مـا أرى-َ ََ َّ َ ْ  
 

ــسن  َّلتلتب َ ِ َ َْ ــلَ ــيافنا بالأماث ِ أس ِ
َ َ َْ ْ ِ َ ُ َ)٢(  

 

ِبكفي فتى مثل الشهاب سـميدع ِّ ََ ًْ َ َ ِْ َ َ ْ َِ َّ ِ  

 

ِكأخي ثقة حامي الحقيقة باسـل  ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ
َ َ ََ َْ ْ ْْ َ َ)٣(  

 

َّشهورا وأيامـا وحـولا مجر ُ ً َّ ًَ ْ َ َ َ ًْ َ ُ   مًـاُ

 

ِعلينـا وتــأتي حجـة بعــد قابــل  ِ َ ٌَ َ َْ َ َّ َ َ َْ ْ
ِ ْ َ  

 

َوما ترك قوم، لا أبـا  ْ ََ َ ٍ َ ُ ْ ًلـك سـيداََ ِّ َ َ َ  
 

ِيحوط الذمار غير ذرب مواكـل  ِ
َ ْ ُُ ْ َ ْ َ َ ٍَ َ ََّ ُ)٤(  

 

َوأبيض َ ْ ِ يستسقى الغمام بوجهـهََ ِ ْ َ ِ ُ َ ْ ْ َُ ْ َ َ  
 

َثمال اليتـامى  َ ََ ْ ُ ِعـصمة للأرامـل ِ ِ ِ ِ
َ ََ ْ ٌ ْ

)٥(  
 

َّيلوذ به الهلا ْ ُ ُُ
ِ ِ ٍ مـن آل هاشـم)٦(فَُ ِ ِ

َ ْ
ِ  

 

ِفهم عنده فـي رحمـة وفواضـل  ِ ٍ ِ ِ
َ َ ْ َُ ََ َ ْ َْ ْ ُ  

 

ْلعم َ ُري لقد أجرى أسـيد وبكـرهَ َ ْ ُْ ْ َ َْ ِ ٌِ ُْ َ َ َ  
 

ــل  ــا لآك ــضنا وجزآن ــى بغ ِإل ِ ِِ َ َّْ ََ َ ُ َ  
 

ْوعثمان لم يربـع َ ُ َْ َ ْ ََ ُ ٌعلينـا وقنفـذ ْ َُ ْ َُ َ َْ  
 

ِولكن أطاعـا أمـر تلـك القبائـل  ِ ِ ِ
َ َ ْ ََ ْ ْ ََ َ ْ َ ََ  

 

َأطاعا أبي َُ ْبـن عبـد يغـوثهمٱَا وََ ُُ
ِ ِ ِ

ْ َ َ ْ  
 

ــة  ــا مقال ــا فين ــم يرقب َول َ َُ ََ ْ ْ َ َْ
ِ

َ ــلَ ِ قائ ِ َ  
 

                                                
 . نغلب ونقهر: نبزى) ١(

 .  جمع أمثل الأشراف: الأماثل) ٢(

َّالسيد الموطـأ : سَميدع. وقد حقق االله ما تفرسه أبو طالب يوم بدر. تثنية كف: يَّ بكف)٣(

 .  الأكناف

ِالذرب. ما وراء الرجل يحميه: الذمار) ٤(  .العاجز: المواكل. الفاحش البذي اللسان: َ

 .   ِالعماد والملجأ والمطعم والمغني والكافي: الثمال) ٥(

ُلاكُ اله:الديوانوفي ) ٦(  . ٧٢ ينظر ص.َّ
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ٍكما قد لقينا مـن سـبيع ونوفـل َ َْ َ َ َْ ٍ ْ ُ ْ َ
ِ ِ

َ ْ ََ  
 

ِوكل تولى معرضـا لـم يجامـل  ِ
َ ْ َ َُ ْ َُ َّ ًٌّ ِ َ ُ  

 

ِفإن يلقيـا أو يمكـن ِ ِ
ْ ُ َ ُْ َ ْ ْ ِ َ االلهُ منهمـاَ ُ ْ

ِ  
 

ِنكل لهما صاعا بـصاع المكايـل  ِ َ ِ َُ َْ َ َْ ً َِ ُ
ِ  

 

َوذاك أبو عمرو أبى غيـر بغـضنا
ِ ْ ُ َ َ ْ ُ ََ ْ َْ َ ٍَ َ َ  

 

َليظعن  َ ْ َ
ِا فـي أهـل شـاء وجامـلِ ِِ ٍ ِ

َ َ َْ َ ْ  
 

ٍ َيناجي بنا في كل ممسى ومـصبح ْ َُ ً ْ ُ ْ ُِّ ُ َ َ
ِ ِ ِ  

 

ِ أبـا عمـرو بنـا ثـم خاتـل  ِفناج ِ
َ َ ََّ ُْ َِ ٍ َ َ َ  

 

ْويؤلي ْ ُ َ
َلنـا بـاالله مـا إن يغـشنا  ََّ ُ َ َْ ِ َ  

 

ِبلى قد نـراه جهـرة غيـر حائـل  ِ
َ َ ُ ََ ْ َ ََ ً ْ َ ْ َ َ  

 ج

ٍأضاق عليه بغـضنا كـل تلعـة ِ
َ ُ َْ َّ ََ ُ َ ُ ْ َْ َ َ  

 

ِمن الأرض بين أخـشب فمجـادل  ِ ِ
َ َ َ َُ ْ َْ ٍ ُ ْ َ ِ َ ْ  

 

َوسائل أبا الوليـد مـاذا حبوتنـا َ ْ َ َ َ َ ََ ْ َْ ْ َ
ِ ِ َِ  

 

ِبسعيك فينـا معرضـا كالمخاتـل  ِ ِ
َ َ َُ ُ ْ َْ ً ِ ِْ َْ ِ  

 

َوكنت  ْ ُ ِمرأ ممـن يعـاش برأيـهٱَ ِِ ْ ًَ ُ َّ َ ِْ ُ َ ْ  
 

ــل  ــست بجاه ــا ول ــه فين ِورحمت ِ ِ
َ َ ُ ْ َِ َ َ ُْ ْ َ ََ  

 

َفعتبة لا تسمع بن َ ِْ ْ َ َُ ْ َ ُ ٍَ ِا قـول كاشـح
َ َ ْ َ  

 

ِحسود كذوب مبغض ذي دغـاول  ِ َ َ ْ ْ ْ َ
ِ ِ ٍٍ ُ ٍُ ُ َ  

 

ًومر أبو سـفيان عنـي معرضـا ِ ْ َ ْ ُ َُ ْ َ ُ َّ َِّ َ ْ َ  
 

ِكما مر قيل مـن عظـام المقـاول  ِ َ ََ ْ َّ َ َْ ٌِ َ ِ ِ
ْ َ  

 

ِيفــر إلــى نجــد وبــرد مياهــه ِ ِ ِ ٍ ِ
َ ْ ُّ ََ َ ْ َ َ  

 

ِويزعم أني لـست عـنكم بغافـل  ِ َ ُ ِِّ ْ ْ ْ ُ َْ ُ َْ ُ ََ َ  
 ج

َويخبرنــ ُ ُِ ْ ــهَ ِ أن ُا فعــل المناصــح َّْ َ ِ ِ
َ ُ ْ َ  

 

ِشفيق ويخفي عارمـات الـدواخل  ِ ِ ِ ِ
َ َ ََّ َْ ْ ُ ِْ ٌ َ  

 

ٍأمطعم لم أخذلك في يوم نجـدة ِ ِ
َ ْْ َْ ِ َ ْ ْ ُ َُ ْ ُ ََ َْ  

 

ِولا معظم عنـد الأمـور الجلائـل  ِ ِ َِ َْ ْ ْ َِ ُ ُُ ْ ََ ْ ٍ  
 

ًولا يوم خـصم إذا أتـوك ألـدة َّ َ َ
ِ َ ََ ْ ْ ْ ََ ٍ َ َ َ  

 

ِأولي جدل مـن الخـصوم   ْ ُ َ َ ُْ َْ ِ ٍِ
ْ ِالمـساجلُ ِ َ َ ْ  

 

ًأمطعم إن القوم سـاموك خطـة ََّ ُْ ْ ُْ َ َ ُ ُْ َّ
ِ َ  

 

ِوإني متى أوكـل فلـست بوائـل  ِ
َ ْ َِ ُ َ َْ َ َْ َْ ُ ِّ ِ  

 

ًجزى االلهُ عنا عبد شمس ونـوفلا ََ َْ َ ْ َ َ ٍَ ْ َ َّ َ  
 

ًعقوبـة شــر عـاجلا  ِ َ َ ٍُّ َ َ ِ غيــر آجــلُ ِ
َ ْ َ  

 

ُّبميزان قـسط لا يخـس
ِ ٍ ِ ِ

ُ ْ َْ ِ َ ًشـعيرة ِ َ ْ
ِ َ  

 

َله شاهد مـن ن  ْ ُ
ِ ِ

ٌ َ ٍفـسه غيـر عائـلَ ِ ِ ِ
َ َ ْ َ ْ  

 

ْلقد سفهت أحلام قـوم تبـدلوا َ ْ ُْ َ ََّ َ ْ ٍْ َ َُ ََ َ
ِ  

 

ِبني خلف قيضا بنـا والغياطـل  ِ ٍ ِ
َ ْ َْ ْ ََ ََ َِ ً َ)١(  
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٧٤ 

ٍونحن الصميم من ذؤابـة هاشـم َ َِ ِ ِ ِ
َ َ ْ َّ ُ ْ َُ ُ ْ  

 

ِوآل قصي في الخطـوب الأوائـل  ِ ِ
َ ْ َ ََ ْ ِ ُ ُ ْ ْ ٍّ ُ ِ  

 

ُوسهم ومخزوم تمـالوا وألبـو َ ْ ْ َ ََّ ََ َ ٌ َ ٌ ََ ُ ْ   اْ
 

ِّعلينا العدا من كل  ْ َُ َ َْ َ
ِ ِ

ٍ طمـلْ ْ
ِ وخامـل)١(ِ ِ

َ َ  
 

 

ْفعبد مناف أنـتم خيـر قـومكم ُ ْ ْ َُ ِْ ٍ
ْ ْ ََ ََ ُ َ َُ  

 

ِفلا تشركوا في أمركم كـل واغـل  ِ ِ
َ َّْ َُ ُ ُ ُْ ْ ِْ َِ ْ َ  

 ج

ْلعمري لقـد وهنـتم وعجـزتم ْ ُْ ْ ُ ْ َْ َ َ َ َ ْ ََ َ َِ  
 

ِوجئتم بـأمر مخطـئ للمفاصـل  ٍِ ِ َِ َ ُ ْ ْْ ْ ُ ٍْ َِ ِ َ
  

 

َوكنتم ح َْ ُ ْ ْديثا حطب قـدر وأنـتمُ ُْ ْْ َ َ َ ٍَ ِ ِْ ً  
 

ــل  ــدر ومراج ــاب أق ِالآن حط ِ
َ َ َ ُ ٍَ ُ ْ َ َ َ ْ  

 

َليهنئ بني عبـد منـاف عقوقنـا َُ ُ ُ ْ َ َ
ٍ ِ ِ ِ ِ

َ ْ ْ َْ  
 

ِوخذلاننا وتركنـا فـي المعاقـل  ِ ِ ِ
َ َ ََ ْ ْْ َْ ُ َ َ ُ َ  

 

ْفإن نك قوما نتئـر مـا صـنعتم َ ْ ًُ َ َّْ َ ْ
ِ َ ََ ُ ْ ِ  

 

ــل  ــر باه ــة غي ــا لقح ِوتحتلبوه ِ ِ ِ
َ َ َ ُ ْ ََ ْ َ ً ْ َ َ  

 

ٍسائط كانت في لؤي بن غالـبوَ ِ ِ َِ ِ ْ ِّ َ ُ ْ َْ ََ ُ  
 

ِنفاهم إلينا كل صـقر حلاحـل  ِ َ َّ َُ َ ٍُ ْ ُ َ ْ ْ َ َ)٢(  

 

َورهط نفيل شر من وطئ الحصى َ َ ْ ْ َْ َ َ ُّ ْ َ
ِ َ ٍ َ ُ ُ  

 

ــل  ــد وناع ــن مع ــاف م ِوألأم ح ِ ِ ٍَ َ َ ْ َ ٍَّ َ ُ َ ْ َ  
 

َفـأبلغ قـصي ُْ َْ
ِ َا أن سينـشر أمرنـاَ َُ ْ ُ ُ ََ َْ ْ  

 

ــدن  ــصيا بع ــشر ق َوب َِّ ْ َ َ َ ــاذلَُْ ِا بالتخ ُ َ َّ ِ  
 

ٌولو طرقت لـيلا قـصيا عظيمـة ُ ََ ْ َ
ِ

َ َ ْ ًَ َ َْ َ  
 

ِإذا ما لجأنا دونهم فـي المـداخل  ِ ِ
َ َ ْ ْ َْ َ ًُ َ َْ ُ َْ  

 

ْولو صدقوا ضربا خلال بيـوتهم ُ ِْ ِ ِ
ْ ُ ً ْ َ ْ ََ َ ََ ُ َ  

 

ِلكنا أسى عنـد النـساء المطافـل  ِ ِ َِ َ َ ًْ َِّ َ ْ َُّ ُ  
 

َفكل صديق و ٍَ ْ
ِ ُّ ُ ُبـن أخـت نعـدهٱَ ُ ُ ُّْ َْ ٍ ُ  

 

ِعمري وجـدنا غبـه غيـر طائـلَل  ِ َِ َ ْ َْ ُ َّ َ َ ْ ََ ْ ِ  
 

ٍسوى أن رهطا من كلاب بن مـرة ِ ِ ِ
َّ ُ َِ ْ ْ ْ َِ َ ً َّ َ  

 

ِبــراء إلينــا مــن معقــة خــاذل  ِ ِ ِ
َ ََّ َ ْ ََ ْ ََ ٌ

)٣(  
  

ْوهنا لهم حتـى تبـدد جمعهـم ْ ُْ ُُ َ َ َ َ َ ََّ َ َّ ََّ  
 

ِويحسر عنـا كـل بـاغ وجاهـل  ِ
َ َ َ َ ْ ٍَ َّ ُ َّ َ ُ َ  

 

َوكان لنا حوض الـسقاي َِّ ُ ْ َ ََ ََ ُة فـيهمَ ِْ ِ ِ  
 

ِونحن الكدى من غالب والكواهـل   ِ ِ ِ
َ َ ْ ُ ْ ََ ُ َْ ٍْ َ َ)١(  
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٧٥ 

ٍشباب مـن المطيبـين وهاشـم ِ ِ
َ َ َ ْ ٌ َْ ِّ ُِ َ ْ َ  

 

ِكبيض السيوف بين أيدي الـصياقل  ِِ ِ ِ
َ ْ ْ ُ ُّ َّْ َ ََ ِ َ  

  
ًفما أدركوا ذحلا ولا سفكوا دمـا َ َ ََ ْ َ ْ ُْ ًَ َ َ ُ َ َ  

 

ــل  ــرار القبائ ــالفوا إلا ش ِولا ح ِ ِ
َ ْ َ ََ ْ ََ َ َّ َِ ُ  

 ج

ْبضرب ترى الفتيان فيـه كـأنهم ْ َ َ ُْ َّ َ َ ْ َ
ِ ِ ِ

َ ْ ٍ َ ِ  
 

ِضواري أسود فوق لحم خـرادل  ِ ٍ
َ َُ ٍ َْ ْ ْ ْ ََ َ َ ُ ِ)٢(  

 

ــ ــة هندكي ــة محبوب ــي أم َّبن َ َ ْ
ِ ِ ِ ٍ ٍ ِ

ْ َ ُ ْ   ةٍََ
 

ٍ عبيد قـيس بـن عاقـل  ِبني جمح ِ ِِ ِ ِ
َ ْ َ ُ ُ َْ ْ َ َْ  

 ج

ــسادة  ــرام ل ــسل ك ــا ن ٍولكنن ِ ِ ِ
َ ََ ٌ َ ٌْ ََ َ َّ  

 

ِبهم نعي الأقـوام ع  ِ
ُ َ َْ ْ َ ِْ ُ ِنـد البواطـلِ ِ

َ َ ْ َ ْ  
 

َونعم  ْ َ
ٍبن أخت القوم غير مكذبٱِ ِّ َْ ُِ َ ْ َ ْ َْ ِ

ْ ُ ِ  
 

ِزهير حساما مفـردا مـن حمائـل  ِ ِ
َ َ ُ ً َ ٌ َْ ْ ً ُ َْ ُ  

 

ْأشم من الـشم البهاليـل ينتمـي َ ْ ِّ َّ
ِ ِ ِ

َ ْ ِ َ َ َْ َّ َ َ  
 

ِإلى حسب في حومة المجد فاضل  ِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ََ َ ْ َْ ٍَ)٣(  
 

ْلعمري لقد كلفت وجدا بأح ْ َ ْ ََ ِ ًِ ُ ُ ْْ ِّ َ ََ ٍمـدْ
َ  

 

ِوإخوته دأب المحب المواصـل  ِ ِ ِ ِ
َ ِّ َ َ َ َُ ُْ ْ ْ ْ ِ)٤(  

 

ًفلا زال في الدنيا جمالا َ َ َْ ْ ُّ َ
ِ َ َ َ لأهلهـاَ

ِ
ْ َ ِ  

 

ــشاكل  ِوزينــا لمــن والاه رب الم ِ َِ َ َ َ َْ ُّ ُ َ ْ ََ ً ِ  
 

ٍفمن مثله في النـاس أي مؤمـل َِّ ُ ْ ََ ُّ ُ َْ َّ
ِ ُِ ْ َ  

 

ِإذا قاسه الحكـام عنـد التفاضـل  ُ ََّ َّ َ ْ
ِ

ُ َُ ُْ ََ  
 ج

ْحلي
ِ

ٍم رشيد عادل غيـر طـائشَ ِ ِ َِ ُ ْ ْ َ ٌَ ٌ َ ٌ  
 

ِيوالي إلاهـا لـيس عنـه بغافـل  ِ َِ ِ ُ َ َ ً َْ ْ ْ َُ َ  
 ج

ــسب ــيء ب ــولا أن أج ــواالله ل َّ ف ْ َُ ِ َ
ِ َ َْ َ َ   ةٍَ

 

ِ تجر على أشياخنا فـي المحافـل  ِ ِ ِ
َ َ َُ ْ َ ُّْ ََ َْ َ  

 

َّلكنا 
ِ ٍتبعنـاه علـى كـل حالـةٱَ َ ِّ ََ َ ُ ْ َُ َ َّ  

 

ِمن الدهر جدا غير قـول ا 
ْ ْ ََ َ ْ َ َِّ ِ ِلتهـازلِ ُ ََّ  

 

َّلقد علمـوا أن َ ْ َُ
ِ

ْ َ ٌبننـا لا مكـذبٱ َ َّْ َ ُ َ َ َ  
 

ِلــدينا ولا يعنــى بقــول الأباطــل  ِ
َ ْ ْ ََ ْ َِ َ ِ َ َ َُ ْ َ  

 

ٍفأصبح فينا أحمـد فـي أرومـة ِ ِ
َ ُ ْ ْْ َ َ َ َْ ٌَ َ َ َ  

 

ِتقــصر عنــه ســورة المتطــاول  ِ َ َ ْ ُُ َ َ ُْ ُ ْ ُ َ ِّ َ)٥(  
 

                                                                                                              
َالكدى) (١  . جمع كاهل، وهو سند القوم: والكواهل. جمع كدية، وهي الصخرة العظيمة: ُ
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ِّكل) ٤(  .  مبالغة كلفت إذا أحببته وأولعت به: فتُ
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٧٦ 

ُحدبت بنفـسي دونـه وحميتـه َ َ ُ ُ ْ َُ َ ُْ َ َْ ِ ِْ ِ  
 

ُودافعت   ْ َ ِعنه بالـذرا والكلاكـلََ ِ َ ْ ََّ َ ُ ََ ِ ْ)١(  
 

ِفأيــده رب العبــاد بنــصره ِ ِِ ِْ َ ُّ َُ َْ َ َّ َ َ  
 

ِوأظهــر دينــا حقــه غيــر باطــل  ِ ِ
َ ُ َ َُ ْ ََ ُّ ً َ ْ َ  

 

ْرجال كـرام غيـر ميـ ُ ْ ٌ َ
ِ َِ ٌ َ ْنمـاهم لٍِ َُ َ  

 

ِإلى الخير آبـاء كـرام المحاصـل  ِ ِ
َ ََ ُ َ ْْ ْ ٌَ ِ َ  

 

ٍّفإن تك كعب من لـؤي ْ ٌ َْ ُ ِ
َ َُ ْ ِ ً صـقيبةَ ََ ُْ  

 

ِلا بـد يومــا مـرة مـن تزايــلفَـ  ُ َّ َ ً ََ َ َّْ ْ ُ
ِ ً َ  

 

َقال ٍبن هشام ٱ َ َ ِ
ُ َّهذا ما صح: ْ َ ََ َّ لي من هذه القصيدة ، وبعض أهل العلم بالـشَ ِ ُِ ْ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِِ ْ ْ َ َ َ َْ َ ِعر َ ْ

َينكر أكثرها َ ُ َُ ْ َْ ِ)٢(. 

بن هشام بعد القصيدة بيان الأسماء التي وردت في القصيدة، فقال بعد ٱثم ذكر 

ِفهؤلاء الذين عدد أبو طالب في شعره من العرب: ((ذكرهم ٍَ ْ َْ َ ْ ْ ُ َ َ َْ َِّ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ َ َّ َ ُ َ َ(()٣(  . 

، )٤( في نصرته النبي َّإن هذه القصيدة من عيون شعر أبي طالب         

ًِّوالتي تحتاج إلى شروح مفصلة تبين جوانبها الأدبية المختلفة، فـضلا عمـا 

، وفيها مواقف متعددة )٥(عية وعقائديةجتماٱتضمنته من موضوعات تاريخية و

 :يمكن بيان ما يأتي منها

                                                
 .جمع كلكل أي الصدر: والكلاكل. أعالي الشيء: والذرا. عطفت: حدبت) ١(
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ِ

ًمن المعلقات السبع، وأبلغ في تأدية المعنىَ فيها جميعا ْ َ َ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ْ َّ ُْ َ َ َّ ْْ َ ُ َ داء )) ِ و الفـ البداية والنهاية، أبـ

    .٥٧ ص٣ج إسماعيل بن عمر

  .بيان تلك المؤلفات في الملحقتم سيو) ٥(
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٧٧ 

،  في نصرته للنبي َّ إن في النص بيان تام على موقف أبي طالب -١

وتحديه لقومه المعاندين للنبي والرسالة، والتأكيد على نصرته للنبي وعـدم 

السماح لهم بالوصول إليه بأي صورة من صور الأذى، بل يدافع عنـه حتـى 

َأنه غير مسلم رسول االلهِ (الموت فيخبرهم  ْ ُُ َ ْ ُ ُ ٍْ ِّ َ ِصلى االلهُ عليه (َ
ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ

َوسـلم] َ ََّ َولا ) َ َ

ُتاركه لشيء أبدا حتى يهلك دونه ُ َ َ َُ ََ َ ْ َ َّْ ً ُ ََ ِ ِ ، وفي ذلك كمال نصرة نبي االله تعالى ومـا )ِ

اجهات َّجاء به، ولو كان أبو طالب على غير ذلك لما تحمل هذا الأذى والمو

مع أقرب الناس إليه من قومه، والنبي قد بلغ من العمر ما لا يحتاج إلى كافل 

 .له

د أبو طالب على موقفه الراسخ تجاه النبي ورسالته في هذه القصيدة َّ لقد أك-٢

 :من خلال أبيات متعددة، لا يمكن تفسيرها بغير ذلك، ومنها

التصريح بذلك مـن جهـة، ًيقول في تهيؤه للقتل والقتال دفاعا عن النبي، و

ْوتهديدهم من جهة أخرى، فضلا عن بيانه لشجاعته وعزيمته في ذلك بعد أن ً 

 . أتباعهم أظهروا العداوة من خلال تعاضدهم مع

ٍصبرت لهم نفسي بسمراء سمحة ِ
َ َ َْ َ َ ْ َ ْ ْ َْ ِ ْ َ ُ َ ُ  

 

ِوأبيض عضب من تـراث المقـاول  ِ َ َْ َ َ
ِ ِ

ُ ْ َ ْ ٍَ ْ َ َ  

 

ِوأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي ِ ِ ِ
َ َ ْ َ ْ َْ َ ْ ُِ ْ َ ْ ْْ َ َ  

 

ِوأمسكت من أثوابـه بالوصـائل  ِ ِ ِ
َ َ َ ْ َْ ِ ْ َ َْ َ ْ  

 

ْوحيث ينيخ الأشعرون ركـابهم ُ ْ ُ ُْ َ ْ َ َ ََ ُِ َ ْ َُ ْ ِ  
 

ِبمفضى السيول من إساف ونائـل  ِ ٍ َِ َ ْ َْ ُ ُّ َ
ِ َ ْ ِ  

 

ج المقدسة ِّ يبين ما يؤمن به من شعائر االله تعالى في مناسك الحماثم يقول بعد

وما يتعلق بها، وتحالف الأقوام ضدهم، وتذكيرهم بتلـك المـشاعر التـي 

ِّيستعيذون بها عند الشدائد، يصرح بكل إباء وعقيدة في الدفاع عـن نبـي االله 
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تعالى، والتأكيد على الموت دونه ونصرته إلى آخر العمر، ويستنهض المؤمنين 

 :المقربين للدفاع عنه

ِكذبتم وبيت ا
ْ َْ َ ُْ ًاللهِ نبـزى محمـداََ ََّ َُ ْ ُ  

 

ــل  ــه ونناض ــاعن دون ــا نط ِولم ِ ِ
َ ُ َ َُ ُ ُ ُ ََ َّ َ  

 

ُونــسلمه حتــى نــصرع حولــه ْ َ َ َ َ ُ ََ َّ ُ ُْ َُّ
ِ  

 

ــل  ــن أبنائنــا والحلائ ِونــذهل ع ِ َِ ْ َ َْ َ ْ ْ َ َ ََ َ َ َ  
 

ُوينهض قوم في الحديـد إلـيكم ْ ْ ْ ٌ َُ َِ ِ ِ ِ
َ ْ َْ َ َ ْ  

 

ِنهوض الروايا تحت ذات الصلاصل  ِ َِ ََّ ْ َ َْ َ َ َّ َ ُُ  

 

  يتفانى في دفاعه ونصرته، ويهددهم بأقسى أنواع التهديد، وأنه لا بل نراه

 يكون منه تجاههم إلا الحرب الضروس والوقائع الشديدة من أجل عقيدتـه 

ً يخشى أحدا منهم على رغم بلوغـه مـن  ، فلاالتي يؤمن بها مع النبي 

ًالعمر، فيقول متوعدا  : إياهمِّ

َّوإنا  ِ ُلعمر االله-َ ْ َ َّ إن جد-َ َ َ ما أرىْ ََ  
 

ــل  ــيافنا بالأماث ــسن أس ِلتلتب ِ
َ َ ْ ََ ْ ِ َِ َ َُ َ َّ ْ َ  

 

ِبكفي فتى مثل الشهاب سميدع ِّ ََ ًْ َ َ ِْ َ َ ْ َِ َّ ِ  

 

ِكأخي ثقة حامي الحقيقة باسل  ِ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ
َ َ ََ َْ ْ ْْ َ َ  

 

ًشهورا وأياما وحـولا مجرمـا َّ ُ ً َّ ًَ ْ َ َ َ ًْ َ ُ ُ  

 

ِعلينا وتأتي حجـة بعـد قابـل  ِ َ ٌَ َ َْ َ َّ َ َ َْ ْ
ِ ْ َ  

 

منه في ذلك لم يصدر من أحد من المسلمين الأوائل الذين آمنـوا فما يصدر 

بالنبي ورسالته، بل كانوا من المستضعفين، ولكن أبا طالب لمقامه بين الأقوام، 

وشجاعته وبأسه وعقيدته التامة بصدق دعوى النبي، ويقينه بنصرة االله تعـالى 

رِف َلنبيه في آخر المطاف كان يقول ويعمل على أسـاس ذلـك، وقـد عـ

 سوء ما دام نـاصره  وأنهم لا يمكنهم إيذاء النبي بأيالمشركون صدق ذلك،

ًمعه لا يفارقه طرفة عين أبدا، بل يتوعد كل من يفكر بذلك، فضلا عن  َّ ُ إيمانـه  ً

 .بوجوب حفظه والدفاع عنه
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ِّثم يعرج على واقعة تاريخية يعرفها الناس كلهم في دلالة مقام النبي عنـد االله 

 يريد تـذكيرهم ، وكأنه)١(ستسقى به جده عبد المطلبٱامته، عندما تعالى وكر

ًيوم كان وليدا، ومقامه بعد أن بعثه االله نبيـا لهدايـة البـشرية،  بمقامه 

 : فيقول في ذلك أعظم قوله،والدعوة إلى توحيد االله ونبذ الشرك والأصنام

َوأبيض َ ْ ِ يستسقى الغمام بوجههََ ِ ْ َ ِ ُ َ ْ ْ َُ ْ َ َ  
 

ُثمال ا  َ
َليتامىِ ََ ِعـصمة للأرامـل ْ ِ ِ ِ

َ ََ ْ ٌ ْ  
 

ُيلوذ به الهلاف َّ ْ ُ ُُ
ِ ِ َ

ٍمن آل هاشـم  ِ ِ
َ ْ

ِ  
 

ِفهم عنده في رحمـة وفواضـل  ِ ٍ ِ ِ
َ َ ْ َُ ََ َ ْ َْ ْ ُ  

 

 ثم يؤكد لقومه مدى عداء بعض للنبي وآله الذين تبعوه وآمنوا به، من حيـث 

ناس ْتحريض الآخرين عليهم، بل ويدعوهم إلى أن يرجعوا إلى فضلهم بين ال

ومقامهم، وعدم التسليم لتلك الدعوات التي تدعو لقتالهم بـسبب إيمانهـم 

 :بدعوة النبي فيقول لهم في بيان بعض ذلك التحريض

ُلعمري لقد أجرى أسيد وبكره َ ْ ْ َُ ْ َ َ ْْ ِ ٌِ ُْ َ َ َ َ  
 

ــل  ــا لآك ــضنا وجزآن ــى بغ ِإل ِ ِِ َ َّْ ََ َ ُ َ  
 

                                                
أنزل ستشقى برسول االلهٱَّفقد روي أن جد النبي عبد المطلب قد ) ١( ً عندما كان صغيرا، فـ

ْفإن : ((ً، قال السهيلي تعقيبا على هذا البيتالله االله تعالى عليهم المطر ببركات رسول ا َِ

َقيل ٍكيف قال أبو طالب: ِ ِ َ َُ َْ َ َ ِوأبيض يستسقى الغمام بوجهه :َ ِ ْ َ ُ َ ْ َِ ُ َ ْ َْ ْ َ َ َ ْولم يره قط . َ َ  تَِما كانـَّستسقى، وإنـٱَ

ِ بالمدينَةستسقاآته ٱ ِ
َ ْ ُ في سفر وحضر، وفيها شوهد ما كان من سرعة إجابة االلهِ لهِ َ َ ْ َ َ َ ََ ِ ِ ِ ِ ِ

َ َ َْ ُ َ ََ ََ ُِ ٍ ُفالجواب .ٍ َ َ ْ َ :

َّأن ِ أبا طالب قد شاهد من ذلك أيضا فيَ ِ ِ ِ
ً َ ْْ ْ ََ ََ ََ َ ََ َ حياة عبد المطلب ما دله على ما قال ٍ َ َ َّ ّ َْ َ َُ َُ َ ْ َ َِ ِ ِ د .... ِ ُفقام عبـ ْ َ َ َ َ

َالمطلب، فاعتضد  ََ ْ َ ّ ِْ ِ
َبن ٱُ ًبنه محمداٱْ ّ َُ ْ

ِ ِصلى االلهُ عليه -ِ
ْ ََ َوسلم] وآله[ََّ ََّ َ فرفعه على عاتقه، وهو -َ َ ُ َُ

ِ ِ ِ
َ ََ َ ََ

َيومئذ غلام قد أيفع، أو قد كرب، ثم قال َ ُ َ َ َ َّ َ ٌ ََ ْ َ ْ ْ ََ ْ َْ َ ُ ٍ َّاللهم: ِ َّ سادُ َّ الخلَ َ الكربةَْ ِة، وكاشف ِ ِ
َ َْ ُ ٌ أنت عـالم ،َْ

ِ
َ َ ْ َ

َّغير معل َ ُْ ُ ُم، ومسئوَ ْ َ َ ُل غير مٍ ُ ْ َ َّفما راموا والبيت حت .... لَّخَبٌ َ ْ َ َ
ِ ْ َُ َ َّنفجرت السماء بمائها، وكظٱى َ ََ َ َ َ

ِ
َ ُ َ َِ ْ ْ 

ِالوادي بثجيجه ِِ ِ َ ِ َ .((١٠٥-٢/١٠٤.       
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عداء للرسالة؛ ثم يسترسل في بيان مواقف بعض أولئك، ويفضح أعمالهم في ال

لتبقى هذه الأبيات وثيقة تاريخية شاهدة عليهم للأجيـال، وفي ذلـك بيـان 

لشجاعتها، وأنه لا يخاف في االله لومة لائم حيث يذكرهم بأسـمائهم، ومـا 

 :يقومون به من أعمال ودسائس، فيقول في بعضها

ٍأضاق عليه بغضنا كـل تلعـة ِ
َ ُ َْ َّ ََ ُ َ ُ ْ َْ َ َ  

 

َمن الأرض بين أ  َ َ َْ ِْ َ ْ ِخشب فمجادلِ ِ
َ ُ َ ٍ ُ ْ  

 

َوسائل أبا الوليد ماذا حبوتنـا َ ْ َ َ َ َ ََ ْ َْ ْ َ
ِ ِ َِ  

 

ِبسعيك فينا معرضا كالمخاتـل  ِ ِ
َ َ َُ ُ ْ َْ ً ِ ِْ َْ ِ  

 

ِّوبعد أبيات متعددة في بيان تلك المواقف، يعرج على نصحهم مـن أولئـك 

 :الأعداء

ٍ ِفعتبة لا تسمع بنا قول كاشـح
َ َ َ َْ ْ ْ َ َُ ُ َِ َ ْ َ  

 

ُحسود كذوب م  ٍُ ْ َُ َ
ِبغض ذي دغاولٍ ِ َ َ ْ ْ

ِ ٍِ  

 

وتذكيرهم بمواقفه تجاههم، وعدم الغرور بتلك الوعود فمآلها الخذلان؛ لأنها 

ًفي محاربة االله ونبيه، فيخاطب بعضهم بكل أسى في روائع من أبياته فيقول ِّ ُ: 

ٍأمطعم لم أخذلك في يوم نجـدة ِ ِ
َ ْْ َْ ِ َ ْ ْ ُ َُ ْ ُ ََ َْ  

 

ْولا معظم عند الأمـور ال  ِ ْ ْ َُ ُُ ْ ََ ْ
ِ ِجلائـلٍِ ِ َ َ  

 

ًولا يوم خـصم إذا أتـوك ألـدة َّ َ َ
ِ َ ََ ْ ْ ْ ََ ٍ َ َ َ  

 

ِأولي جدل من الخصوم المـساجل  ِ َ َ ْْ ِْ ْ ُ َ َ ُْ َ
ِ ٍِ ُ  

 

ًأمطعم إن القوم سـاموك خطـة ََّ ُْ ْ ُْ َ َ ُ ُْ َّ
ِ َ  

 

ِوإني متى أوكل فلـست بوائـل  ِ
َ ْ َِ ُ َ َْ َ َْ َْ ُ ِّ ِ  

 

دة في الذين كانت لهـم الريـا) عبد مناف(ثم يخاطب أقرب الناس من قومه 

َّالخير والبر، واليوم قد تجمعوا لمحاربة بني عبد المطلب الذين بسبب إيمانهم 

 :ودفاعهم عن رسول االله، فيقول لهم

ْفعبد مناف أنتم خيـر قـومكم ُ ْ ْ َُ ِْ ٍ
ْ ْ ََ ََ ُ َ َُ  

 

ِفلا تشركوا في أمركم كل واغل  ِ ِ
َ َّْ َُ ُ ُ ُْ ْ ِْ َِ ْ َ  

 ج

ْلعمري لقد وهنـتم وعجـزتم ْ ُْ ْ ُ ْ َْ َ َ َ َ ْ ََ َ َِ  
 

ِجئتم بأمر مخطـئ للمفاصـلوَ  ٍِ ِ َِ َ ُ ْ ْْ ْ ُ ٍْ َِ ِ  

 

ْوكنتم حديثا حطب قدر وأنتم ْ ُْ ْ ُ ْ ُْ َ َ َ َ َ ٍَ ِ ِْ ً  
 

ــل  ــدر ومراج ــاب أق ِالآن حط ِ
َ َ َ ُ ٍَ ُ ْ َ َ َ ْ  
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َليهنئ بني عبد منـاف عقوقنـا َُ ُ ُ ْ َ َ
ٍ ِ ِ ِ ِ

َ ْ ْ َْ  
 

ِوخذلاننا وتركنا فـي المعاقـل  ِ ِ ِ
َ َ ََ ْ ْْ َْ ُ َ َ ُ َ  

 

ستقبل هذه الدعوة الإلهية، ووعد ستشراف مٱ في ومن أعظم ما ورد عنه 

 :االله بالنصر والتأييد لأتباعها، وخذلان الأعداء حيث يقول

َفأبلغ قصيا أن سينـشر أمرنـا َُ ْ ُ ُ ََ َْ ْْ َ ُْ َِ َ  
 

ِوبشر قـصيا بعـدنا بالتخـاذل  ُ َ َّ َِ َ ِّْ َ َ َ َُْ  
 

 فكان الأمر كما قال، فما هي إلا سنوات حيث كان مآل الناس تجاه دعوة النبي 

َإذا جـاء : بتدأت به وبأبي طالب والثلة من قومه لتكون كما قال تعالىٱي الت َ َ ِ

ُنصر االلهِ والفتح  َ ْْ َ ْ ُ ًورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا* َ َ َ َْ َ َِ ِ َِّ ُِ َ ُ ْ َّ ََ ْ َ)١(. 

ثم يصدح ببلاغته وفصاحته في بيان صفات النبي الذي يدعوهم إلى توحيـد 

 دعوته كل هذا العداء، وتلـك المحـن والآلام االله، والذي قد تحملوا بسبب

ْوالتشريد والحصار، فيقول فيه ما عجز أن يصدح به أحد يومذاك، إلا أبو طالب 

 :ًناصر النبي الأول فيقول لهم متهكما

ٍلعمري لقد كلفت وجدا بأحمد
َ ْْ ْ َ ْ ََ ِ ًِ ُ ُ ْْ ِّ َ ََ  

 

ِوإخوته دأب المحب المواصـل  ِ ِ ِ ِ
َ ِّ َ َ َ َُ ُْ ْ ْ ْ ِ  

 

َفلا زال  َ َ َفي الدنيا جمالا لأهلهاَ
ِ ِ

ْ ََ ِ ً َ َ ْْ ُّ  
 

ِوزينا لمن والاه رب المـشاكل  ِ َِ َ َ َ َْ ُّ ُ َ ْ ََ ً ِ  
 

ٍفمن مثله في الناس أي مؤمـل َِّ ُ ْ ََ ُّ ُ َْ َّ
ِ ُِ ْ َ  

 

ِإذا قاسه الحكام عند التفاضـل  ُ ََّ َّ َ ْ
ِ

ُ َُ ُْ ََ  
 ج

ٍحليم رشيد عادل غير طـائش ِ ِ ِ َِ ُ ْ ْ َ ٌ َْ ٌ َ ٌَ  
 

ُيوالي إلاها لـيس عنـه  َ َ ً َْ ْ ْ َُ َ ِ بغافـلِ ِ َ ِ  
 ج

فأي بيان في دلالة صريحة على الاعتراف بحمد ودينه والتفاخر بهما من هذا، 

الله درك أبا طالب من مدافع عن دين االله تعالى ونصرة نبيه، ثم يؤكد ذلـك في 

                                                
 .  ٢-١الآيتان : سورة النصر) ١(
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ختام قصيدته؛ لتبقى عالقة في أذهانهم هذه المواقف، وما دعاهم إليه من خير 

 : أمر الرسالة، فيقولالدنيا والآخرة، وما سيؤول إليه

َّلقد علموا أن  َ ْ َُ
ِ

ْ َ ٌبننا لا مكـذبٱَ َّْ َ ُ َ َ َ  
 

ِلدينا ولا يعنى بقـول الأباطـل  ِ
َ ْ ْ ََ ْ َِ َ ِ َ َ َُ ْ َ  

 

ٍفأصبح فينا أحمد فـي أرومـة ِ ِ
َ ُ ْ ْْ َ َ َ َْ ٌَ َ َ َ  

 

ِتقصر عنـه سـورة المتطـاول  ِ َ َ ْ ُُ َ َ ُْ ُ ْ ُ َ ِّ َ  
 

ُحدبت بنفسي دونـه وحميتـه َ َ ُ ُ ْ َُ َ ُْ َ َْ ِ ِْ ِ  
 

ْودافع  َ ِت عنه بالذرا والكلاكـلََ ِ َ ْ ََّ َ ُ ََ ِ ْ ُ  
 

ــصره ــاد بن ــده رب العب ِفأي ِ ِِ ِْ َ ُّ َُ َْ َ َّ َ َ  
 

ِوأظهر دينا حقـه غيـر باطـل  ِ ِ
َ ُ َ َُ ْ ََ ُّ ً َ ْ َ  

 

 ولكن مما يستغرب بعد كل هذا الاعتراف والإذعـان مـن أبي طالـب 

ْ وبيان مقامه والدفاع عنه، وتحمل كل تلك الشدائد نرى أن لرسول االله 

َّالسبة( القصيدة بيتان يخالفان كل ما تقدم من خوف أبي طالب تذكر في من ) ُّ

تباع النبي، فلا تخفى تلك المفارقة بين هذا القول والمواقف التي تقـدمت، ٱ

 .   ِّوسوف أبين ما يتعلق بهذا الأمر في مورد سيأتي

َّإن كل هذا البيان والتصريح والتأكيد والدعوة والدفاع إذا كان : أقول ُ لا يـدل َّ

 !على عظمة إيمانه لدى الباحث، فعلى ماذا يدل؟

َّهل سنبقى نردد مقولات المعاندين أن هذه المواقف هي تؤكد على نـصرته 

 !ًبن أخيه لكفالته إياه حصرا؟ٱوالدفاع عن 

ًوهل يصدق إنسان ذو عقل سليم، وقلب خال من كل حقد أن إنسانا عظيما ذا  ً َّ ِّ

َّشرف في قومه يتحمل كل ذل ِّك في الدفاع عن آخر يكفر عقيدته؛ لمجرد صلة ُ

رحم بينهما، من دون الإيمان والعقيدة الراسخة القائمة على حق اليقين بصدق 

 !!الدعوة والداعي
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٨٣ 

لها لنا التاريخ إلا هذه َّفلو لم يكن لأبي طالب من كلمات ومواقف وأشعار سج

نـه بـاالله تعـالى ًالقصيدة لكفى بها شاهدا على الجهر بدينه وعقيدته وإيما

 !!ورسالته

ولو كانت هذه القصيدة قد صدرت من واحد من آباء أولئك المعادين لأهـل 

، ولكن شاء لعلي بن )١( لقيل فيهم ما لا تجمعه مجلدات ومجلداتالبيت 

ة منذ نعومـة ْ أن يدفع ثمن جهاده ودفاعه عن الشريعة المقدسأبي طالب 

اطل ودعواته في إبعاد أمر الإمامة عـن  للبهرضوخأظفاره إلى شهادته؛ لعدم 

 !! أهلها

 !! بل يتعدى الأمر إلى أهل بيته فيصيبهم من المصائب شتى

 !! ثم يتعدى ليشمل كل شيعته في شرق الأرض وغربها

ثم ليكون التوجه إلى أبيه أبي طالب الذي حفظ لنا التاريخ مواقفه بحروف من 

 !! نور

الـصحابة َّ التأسيس لها أن أبا سـفيان مـن بل لتكون النتيجة الأموية التي تم

 !!  طالب من الذين ماتوا على غير ديناالمؤمنين، وأب

َرمتني بدائها و(ولنعم ما ينطبق عليهم المثل السائر على القوم  َ
ِ ِ

َ ِْ ْ َ ْنسلتٱَ َّ َ ْ   .( 

 

                                                
ْأنا لا أدري كيف تكون الشهادة والاعتراف بالنبوة إن لم يكـن : ((قال الشيخ الأميني) ١(

ِا هذه الأساليب المتنوعة المذكورة في هذه الأشعار؟ ولو وجد واحد منها في شـعر منه
ُ

بُّلُأي أحد أو نثره لأصفق الك .  على إسلامه، لكن جميعها لا يدل على إسلام أبي طالـ

    ٧/٤٦٠)). فاعجب وتدبر
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٨٤ 

  .ر أبي طالب للنجاشيشع: تاسعالمورد ال -
ْفقال أبو طالب حي

ِ ٍِ َ ْ ُ َ َ َ َن رأى ذلكَ ِ َ َ َ َ
ً في رْأيهم وما بعثوهما فيه أبياتا)١( َ ْ َ َ ْ َْ ُ ْ َ َ ََ ِ ِْ ِ ُ ِ:  

ْألا ليت شعري كيف في ْ ْ
ِ َِ َ َْ ِْ َ َ ِ النأيَ ْ ٌجعفر ّ َ ْ َ  

 

ُوعمرو وأعداء العـدو الأقـارب  ِّ َ ْ َ ْ َ َِ َ َ ْ ُ َْ ُ
َ ٌ ْ  

  
ًوهل نالت أفعال النجاشـي جعفـرا َِّ ْ َ َ َ َ َ

ِ
َّ ُْ ْ َ َ َْ  

 

ُوأصحابه أو عاق ذلـك شـاغب  َ ْ ُ َ َ ْ َ
ِ َِ ََ َ َ َ  

 

ٌتعلم، أبيـت اللعـن، أنـك ماجـد َ َِ
َ ْ َّْ َ ََ ْ َ ََّ َّ  

 

ُكريم فلا يـشقى لـديك المجانـب  َ
ِ

ُ ْ َ ٌ ْْ َ ََ َْ َ َ ِ  

 

ـــسطة ـــأن االلهَ زادك ب ـــم ب ًتعل َ ْ َْ َ ََ َ ََّ َ ِ َّ  
 

َوأسباب خيـر كلهـا بـك  ِ ٍَ َّ ُ َْ َْ َ ُ لازبََ ِ َ  

 

ــيض ذو ــك ف ْوأن َُ ٌ َّْ َ ــجالَ ٍ س
َ

ــرة ِ ٍغزي
َ ْ ِ َ  

  
َينال الأعادي نفعها و  َ ْ ََ ْ َ ِ َ ْ ُ َ ُالأقـاربَ ِ َ َ ْ)٢(  

 

فيه دلالة واضـحة في دفاعـه عـن َّإن هذا الموقف لأبي طالب 

، وبيان ذلك للآخرين، والجهر به وعدم الخشية؛ لعقيدته الإسلام والمسلمين

الراسخة بوجوب نصرة المسلمين في هذه المرحلة الصعبة التي هم عليهـا، 

 عليهم، فتأمـل في تخاذ حميع السبل من أجل القضاءٱوشراسة أعدائهم في 

ْفيردهم ((قولهم  ُ َُ ُّ ْعليهم ليفتنوهم في دينهم ويخرجوهم من دارهم ] النجاشي[َ ْ ُ ْ ْ ْ َ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِِ َ ْ ُ ْ ُ َ ُ ْ َِ ْ ُِ ِْ َ

ِالتي  َطمأنوا بها وأمنوا فيهاٱَّ َْ َ
ِ ِ

ُ َ َ ِ ّ َ ، وفي ذلك بيان مدى العداء الذي كان يظهـره ))ْ

                                                
َإرسال قريش إلى الحبـ(إشارة إلى الموضوع السابق حيث ورد تحت عنوان ) ١( َ ْْ َ ُ ٍُ َ َ ي ْ ِشة فـ ِ َ

َطلب المهاجرين إليها ْ َ ََ ْ َ َِ ِ
ُ َقال ): ((ِ َبن إسحاق ٱَ َ ُ ِفلما رأت قريش أن أصـحاب رسـول االلهِ: ْْ

ُ َ َ َ َّ َ ْ َْ َ َّ ُ َ ٌَ ْ 

َّصل" ِ عليه ى االلهَُ
ْ َ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ َّ َ قد أمنوُا و"َ
ِ َ ْ ًطمأنوا بأرض الحبشة، وأنهم قد أصابوا بها دارا ٱَ ْ ْ ََ َ ُ َ ُ َ َ َِ َ ِ ََ َْ ّ َّ ْ ِْ َ ِ

ًقرارا، وَ َ ى النَّٱَ دين إلـ َئتمروا بينهَم أن يبعثوا فيهم منهْم رجلين من قريش جلـ ْ ُ َ ُ ِّ ِْ َ ْ ْ ْ ُ ُ َ ْ َ ُ ْ ََ ٍَ ََ َ ْ ْ ْ ُ َ
ِ ِ ِِ ِّجاشـيْ

ِ
َ ،

ُّفيرد َُ ْهم عليهم ليفتنوَُ َ ْ
ِ ِْ َْ ِْ َ ْهم فيُ ْ

ِ
ْ دينهم ويخرجوُ ُ ُ َِ ِْ ْ

ِ َّهم من دارهم الِ ْ ْ
ِ ِ َ ْ

ِ
ْطمأنوا بها وأمنوُا فيٱتِي ُ َ َ

ِ ِ َ ِ َّ َ  ،هَـاْ

َفبعثوا عبد االلهِ ْ َ ََ ُ ْ بن أبيَ ِ َ َ ْ ربيْ ِ َعة ، وعمرو بن العَ َ ْ َ َْ ََ ْ ْاص بن وائل وجمعوَ ُ َ َ َ َْ ٍ ِ ِ ِا لهما هدايا للنَِّ
َ َُ َ َ ِّجاشـيَ

ِ
َ 

َّولبطارقته ثم ُ َ َِ ِ ِِ َ ْ بعثوَ َ ْهما إليه فيَُ ْ
ِ ِ َ َ ْهمُ  .   ١/٣٦٠ السيرة النبوية)) ِ

 .١/٣٦٠المصدر نفسه ) (٢
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٨٥ 

ون آثارهم، وفي مقابل ذلك القوم للنبي ومن آمن معه، حيث يلاحقونهم ويتتبع

 الأعداء ومكرهم فلننظر إلى مدى خشية أبي طالب على المسلمين من أولئك

فيفتتح مقطوعته الشعرية بالتمني والحسرة على حال وحقدهم على الإسلام، 

ًولده جعفر وما يقوم به من مسؤولية عظيمة في البحث عن مكان بعيدا عن مكة 

ِّ يصرح بمـدى ريش وغيرهم، فأبو طالب يأويهم؛ ويكونوا في أمان من ق

 على ولده جعفر من جهـة ًتأثره بما يصيب المسلمين من أذى، وليس خشيته

   !!بنهٱعاطفة الأب تجاه 

ْألا ليت شعري كيف في ْ ْ
ِ َِ َ َْ ِْ َ َ ِأيَّ النَ ٌجعفر ْ َ ْ َ  

 

ُوعمرو وأعداء العدو الأقـارب  ِّ َ ْ َ ْ َ َِ َ َ ْ ُ َْ ُ
َ ٌ ْ  

  
 من سـعي المـشركين لـدى لحفاظ عليهمحرصه في نصرتهم واثم يؤكد 

 وحرص شديدين ما يدل على عقيدته ً، إذ يقول بأسىالنجاشي في رد دعوتهم

الراسخة، وما يتأمله من كرم وحكمة النجاشي، ولكنه في الوقت نفسه يظهـر 

خشيته لوجود ذلك المخادع الماكر عمرو بن العاص في وفد المشركين، وما 

، أو الحيلولة دون تحقيق  خشية الوقيعة بالمسلمينكان يتمتع به من مكر ودهاء

  : ما يدعون إليه

ًوهل نالت أفعال النجاشي جعفرا َِّ ْ َ َ َ َ َ
ِ

َّ ُْ ْ َ َ َْ  
 

ُوأصحابه أو عاق ذلـك شـاغب  َ ْ ُ َ َ ْ َ
ِ َِ ََ َ َ َ  

 

يحضهم ًوقد ذكر الحاكم النيسابوري أبياتا إلى النجاشي غير ما تقدم 

 :على حسن جوارهم والدفع عنهم فقال

ًيعلم خيار النـاس أن محمـداِل ََّّ ُ ُ َ ْ ََ َّْ َ ِ ِ َ  
 

ْوزير لمو  َُ ٌ
ِ ِ ِ ِسى والمسيح

َ َْ ْبـن مـريمٱَ َ ْ َ ِ ْ  
 

َأتانا بهدي مثـل ْ ٍِ
ْ ََ ِ َ ِ مـا أتيـا بـهَ ِ َ ََ َ  

 

ِفكــل بــأمر االلهِ  ِْ َ ٌّ ُ ْ يهــديَ
ِ

ْ ْ ويعــصمَ َ
ِ

ْ َ  
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ْوأنكــم تتلو َُ ْ َ ْ ُ َّ ْنــه فــيَ
ِ

ُ ْ كتــابكمَ ُ ِ َ
ِ  

 

ْبصدق حدي 
ِ ِ

َ ِ ْ َث لا ِ ْحديٍ
ِ

ْ المبرجمثََ ْ ُ
ِ َ ْ)١(  

 

ْوإنك ما تأتي َ
ِ ْ َ َ َّ ِ ٌك منهـا عـصابةَ َ َ

ِ ِ
َ ْ َ  

 

ْبفــضلك إلا أرجعــو  ُ ِ
ْ ُ َّ ِ َ ِ ْ َ ْا بــالتكرمِ ُّ َ َّ ِ)٢(  

 

  

                                                
   )برجم(لسان العرب مادة . لام غلظ الك:البرجمة) ١(

  .٢/٦٨٠المستدرك على الصحيحين، محمد بن عبد االله الحاكم النيسابوري ) ٢(
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٨٧ 

  .قريش ب في تظاهرلبي طاشعر أ: شراالمورد الع -
َقال  َبن إسحاق ٱَ َ ُ َّفلما : ْْ َ ْجتمعت على ذلك قريش، وصنعوا فيه الذيٱَ ْ ُ َ َ َ َ ْ

ِ ِ ِ َِّ َ َْ ْ َ ََ ْ ٌَ ُ ْ صنعوَ ُ  ،اََ

ٍقال أبو طالب ِ َ ْ ُ َ َ َ: 

َألا أبلغا عني علـى ذات بيننـا ِّ
ِ ِ ِ
ْ َْ َ َ َْ َ َ َ ََ  

 

ِ لؤيا وخصا من لـؤي بنـي كعـب  ْ َ ٍّ ْ َّ ََ ُْ
ِ ِ

َ َُ ُ  
 

ًألم تعلموا أنا وجـدنا محمـدا ْ ََّ ُ ُ َْ َ َ ْ َْ َّ َ ََ َ  
 ج

ِنبيا كموسى خـط فـي أول الكتـب  ُ ُ َُ َْ ِ
َّ َ ْ َ ُ

ِ َّ ِ  
 

ِوأن عليــه فــي الع ِ ِْ َْ ْ َ ََّ ًبــاد محبــةَ َّ َ ََ
ِ  

 

َّولا خير ممـ  َ ْ
ِ

َ َ ِّخـصه االلهُ بالحـب نَْ ُ ُ َّْ ِ َ  
 ج

ِوأن الذي ألصقتم من كتـاب َ ُ
ِ ِ ِ

ْ َ ْ َْ ْ ْ ََّ ْكمََّ ُ  
 ج

ِلكم كائن نحـسا كراغيـة الـسقب  ْ َّ َ َ ً ْ
ِ ِ ِ

َ َْ ٌَ ُ َ  
 

َأفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الثرى َ ُ ْ َّْ َ ُ َُ ْ ْ ُ ْْ َ َ ََ ِ ِ  
 

ًويصبح من لم يجن ذنبا   ْ ْ َ ْ َْ َ َِ َ ْ َ ِكذي الذنبُِ ْ َّ ْ
ِ

َ  
 

ْولا تتبعوا أمر الوشاة وتقطعـوا ُ َ ُ ْ ُ َ ََ ْ ََ ْ َ
ِ ْ َ ْ َ َ  

 

ــرب  ــودة والق ــد الم ــرنا بع ِأواص ْ َ َُ ْ َْ َّ َ ْ َ َ
ِ ِ

َ َ َ  
 

َوتستجلبوا حربا عوانـا وربمـا ُ ْ َّْ َ َ َ ً َ ْ ُ ْ ًَ ِ
َ َ  

 ج

ُّمرأَ  ِ على من ذاقـه جلـب الحـربَ ْ ََ ُ َ ُ ْ َْ َ َ ََ  
 

َفلسنا ورب البيت نسلم أحمـ ُ ْ ْ َ ْْ َ ِّ ََ ِ ُِ ْ ََ   دًاَ
 

َّلعز  َ
ِمن عـض الزمـان ولا كـرب ِاءِ ْ َ ََ ََّ َ َ ُْ َّ  

 

َولما تبن منا و ْ ََّ َ
ِ ِ َّ ُمـنكم سـوالفَ ُِ ِ

َ َ ْ ْ   
 ج

ــساسي  ــرت بالق ــد أت َّوأي َ َّ ْ
ِ ِ ٍَ ْ ِ ْ ُ َ ــشهب ةَِ ِال ْ َّ  

 

َبمعترك ضيق ترى كـسر القنـا َ ََ ْ َ ْ َ ْ َ ُ
ِ ٍٍ َ ْ ِ  

 

ِبه والنسور الطخم يعكفن كالـشرب  ْ َ َ َ ُُّ َُ ْ َُّ ْ َْ ُّ ِ ِ  
 

َّكأن  َ ْمجال الخيل فيَ ْ ُ
ِ ِ َ ْ َ ِ حجراتـهَ ِ

َ َ َ  
 ج

ِومعمعة الأبطـال معركـة الحـرب  ْ َ َ َ ََ ْ ْ َ ْ َْ ُ ََ ِ َ َ ْ  
 

ُأليس أبونـا هاشـم شـد أزره َ ْ ُ ََ ٌ ْْ ََّ َ ََ ِ َ َ  
 ج

ِوأوصى بنيـه بالطعـان وبالـضرب  ْ َّْ ِ َِ َ َ َ ْ َِ ِّ ِ ِ َ  
 

َولسنا نمل الحرب حتى تملنـا َ َّ ََّ ْ ُّ ََ ْ َ َْ َ َ ََ  
 

َولا نشتكي ما قد ي  َ ْْ ََ ِ ْ َ َ ِنوب مـن النكـبَ ْ َّ َُ ُ ْ
ِ  

 

َولكننا أهل الحفـائظ والنهـى ُّ َ ََّ َ ْ َ
ِ ِ َِ ْ ُ ََ  

 

ِإذا طار أرواح الكماة مـن الرعـب  ْ َ ُ َُّ َ ْ َ
ِ ِ ُ ْ ََ َ)١(  

 

                                                
  .  ٨-٢/٧ السيرة النبوية) ١(
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٨٨ 

ْفأقاموا على ذلك سنتين أو ثلاثا، حتى جهدوا لا يصل إليهم شـيء إلا سـرا  ْ ْ َ ْ َ ُ
ِ ِ ِ

ٌ َ ً َ َ َِ َ ُ َ َ ََ ْ َ َ ْ َ ُْ َّ َ ََ َ ِ َ َ

َمستخفيا به من أ ْ َ ً ْ ُ
ِ ِِ ْ ٍراد صلتهم من قريش َ ْ َ ْ َُ ْ َ

ِ ِ
ُ َ َ. 

َّإن في النص الشعري دلالات مهمة يجب على الباحث التأمل فيهـا، 

 :نذكر منها

ْ الحصار في الشعب، ومساندته له  النبي َّ إن مشاركة أبي طالب -١ ِّ

 النـاس إليـه،  على إيمانه برسول االله وما يدعوعلى ما كان عليه لدلالة جلية

َّغ رسالة االله تعالى في الأمة، وإن وجوده إلى ِّاع عنه حتى يبلوإصراره في الدف

ًجانب النبي فيه من الطمأنينة والأمان له، فلا يخاف ولا يخشى أحدا، بل يبقى 

ًصابرا مجاهدا في االله ً. 

 كذلك تدل على عقيدته الراسخة في ديـن االله تعـالى، َّ إن مشاركته -٢

، فلو )نُْيقَِيْ الَاكتََى أَّتَ ح االلهِيِْ فتَدَْاهَ جكََّنَ أدُهَشْأَ(: القولًفينطبق عليه تماما 

َّكان على غير هذا الدين لما تحم َ ل مشقة هذه المعاناة في حصار المشركين له، َ

ِّوهو على ما هو عليه من الشيخوخة، إنما ليؤكد للأعداء مدى قوته في نصرة 

 الشريعة المقدسة، لة في الدفاع عن، بل ليضرب أروع الأمث رسول االله

 .ويسجل ذلك الموقف الخالد في الدفاع عن النبي ومناصرته ومواساته

  ونصر االله تعالى لـه، مدى قناعته بالنبي  لقد أعلن أبو طالب -٣

مبعوث من قبل االله تعالى إلى قومه، كما بعث الأنبياء الذين سـبقوه،  وأنه نبي

، مهـما بلغـت  أعدائه، ووجوب مساندته والوقوف بوجهومنهم موسى 

ًفقال مخاطبا في أشعاره المتكررة هذا المعنى، ِّتهم وعددهم، وهو يصرح َّدعِ

 : صحيفة المشركين المشؤومة التي تعاهدوا على مقاطعة النبي وأنصاره
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٨٩ 

ًألم تعلموا أنا وجـدنا محمـدا ْ ََّ ُ ُ َْ َ َ ْ َْ َّ َ ََ َ  
 

ِنبيا كموسى خط فـي أول الكتـب  ُ ُ َُ َْ ِ
َّ َ ْ َ ُ

ِ َّ ِ  
 

َوأ ًن عليــه فــي العبــاد محبــةَ َّ َ َ ََ ْ ْ
ِ ِ ِ ِْ َ َّ  

 

ِّولا خير ممـن خـصه االلهُ بالحـب  ُ ُ َّ ْ َْ ِ َ ََّ َ ْ
ِ َ  

 

طلاعه على سيرة الأنبياء الذين بعثهم االله تعالى إلى ٱفكلامه ظاهر في 

ْ، فهل يمكن أن يشبهه  بنبي االله موسى ِّأقوامهم، فهو يشبه رسول االله 

 !! هبذلك وهو غير مؤمن بما يدعو إلي

بل يؤكد مدى تسديد االله تعالى لنبيه، ومدى محبة الناس له، بما ألقى 

في قلوبهم محبته، وهل يقول مثل هذا القول من لا يصدق بعقيدته التي يصدح 

 )١(!! فيها

 إيمان غيره من المـسلمين  لم يؤمن برسالة النبي َّ إن أبا طالب -٤

يمان به، وهذا ما نراه في كثير مـن ، وإنما كان من أعظم الدعاة إلى الإالأوائل

النصوص التي تتضمن ذلك المعنى صراحة، وقد تقدم بعـضها، وفي هـذه 

                                                
نظـر ٱ: ((ًقال السيد فخار بن معاد الموسوي في كتابه تعليقا على هذه الأبيات ما يأتي) ١(

ب، َّ بأن إلى هذا الإقرار الصريح من أبي طالب  ًمحمدا نبي كموسى خط في أو الكتـ

ومنها إيمانه بكتب . مها إيمانه بنبوة محمد : فهذا البيت يدل على إيمانه من وجوه

ه لا ومنها معرفته بموسى بن عمـران . االله تعالى التي لا يعرفها إلا المؤمنون  وقولـ

صف حيف فيمن خصه االله بالحب يريد بالنبوة منه والاختيار، وهذا الشعر إذا  تأمله المنـ

ير أبي )). رآه محض الإقرار بالنبوة، والاعتراف بالرسالة ذاهب إلى تكفـ الحجة على الـ

 .  ٤١-٤٠طالب ص

ة لأبي : ((وقال أحمد زيني دحلان بعد ذكره للبيت الأول      وهذا البيت من قصيدة طويلـ

غراء تدل ِّطالب قالها في زمن محاصرة قريش لهم في الشعب، وهي قصيدة طويلة بليغة 

ه، وشـدة "وسلم] وآله[صلى االله عليه "على غاية محبته للنبي  صديق بنبوتـ ، وعلى التـ

 . ١٧أسنى المطالب في نجاة أبي طالب ص)). حمايته له، والذب عنه
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٩٠ 

القصيدة نراه يدعو الآخرين إلى التأمل بدعوة النبي، ويتحداهم بنصر االله تعالى 

 : لدينه، فيقول في بيان ذلك

َألا أبلغا عني علـى ذات بيننـا ِّ
ِ ِ ِ
ْ َْ َ َ َْ َ َ َ ََ  

 

ُ لؤيا وخ  َ َ ِصا من لؤي بنـي كعـبُ ْ َ ٍّ ْ ََّ ْ
ِ ِ

َ ُ  
 

يـد في هـذا الموضـع العـرض الـذي يف) أَلا(بتدأ البيت بالحرف ٱوقد 

 :ٍّ، وعلى أي منهم فهو يدعوهم ويتحداهم بقوله)١(والتحضيض

ًألم تعلموا أنا وجـدنا محمـدا ْ ََّ ُ ُ َْ َ َ ْ َْ َّ َ ََ َ  
 

ِنبيا كموسى خط في أول الكتـب  ُ ُ َُ َْ ِ
َّ َ ْ َ ُ

ِ َّ ِ  
 

ً هو عليها، وخصوصا مثل أبي يكون إلا لمن هو يقين من عقيدته التيوهذا لا 

كبار قومه دليل إلى  هر طلبوصدعظيم من الحكمة، ف الذي كان على قدر طالب

 . صرتهدعو الآخرين إلى الإيمان بالنبي ونعلى كونه على الحق، في

ل  في نصرته رسوَّ إن المتأمل في أبيات القصيدة يرى تدرج أبو طالب -٥

عـرض بتدأ كلامه في الٱ، والدعوة لنصرته، والإيمان بدعوته، فقد االله 

نتقل للإعلان عن نبوتـه عـلى القـوم، ٱ، ثم والتحضيض على الإيمان بالنبي

ومشاركته للأنبياء السابقين في دعوته للتوحيد والإيمان باالله تعالى، وذكر لهم 

تمسكه بـالنبي وعـدم َّ،  ثم أكد شدة ًواحدا من أولي العزم وهو موسى 

خذلانه له مهما بلغت عداوة قريش وغيرهم له، ومهما بذلوا من قوة في سبيل 

 :ذلك، فقال

ًفلسنا ورب البيت نسلم أحمـدا ََ ُ ْ ْ َ ْْ َ ِّ ََ ِ ُِ ْ َ َ  
 

ِلعزاء من عض الزمان ولا كرب  ْ َ ََ َّ ََّ َ َ ْ َُ َّ ِ ِ  
 

                                                
شيء، لكـن : العرض والتحضيض، ومعناهما: ((بن هشام الأنصاريٱقال ) ١( ب الـ طلـ

ِالعرض طلب بلين، والتحضيض طلب ب ٍ مغني اللبيب )). َتختص ألا هذه بالفعليةٍّث، وحٌَ

 .  ١/٦٩ عن كتب الأعاريب، عبد االله جمال الدين بن يوسف
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٩١ 

الرخاء والشدة، والمداومـة في وهذا تصريح منه في التمسك بالنبي 

 .لى ذلك، وعدم التواني فيهع

ًبل تراه يحذرهم جميعا من سوء عاقبة محاربتهم للنبي وأهـل بيتـه 

الذين آمنوا به ونصروه، وما في ذلك من آثار سيئة كبيرة عليهم، حيث يقـول 

ًلهم مؤكدا ومحذرا ً ِّ: 

َأفيقوا أفيقوا قبل أن يحفر الثرى َ ُ ْ َّْ َ ُ َُ ْ ْ ُ ْْ َ َ ََ ِ ِ  
 

َويصبح من لم ي  ْ َ َُ ْ َ ْ ِجن ذنبا كذي الذنبَِ ْ َّْ َْ ً ْ
ِ

َ ِ  
 

ً، حربا لا ثم يعلن الحرب على الذين يريدون أدنى سوء بالنبي 

َّهوادة فيها، يبذل فيها كل شيء من أجل نصرته، وهذا ما نراه جليا بقوله بما ورد  ُ

 :من أبيات بعد البيت المتقدم

ُولما تبن منا ومـنكم سـوالف  ُِ ِ ِ
َ َ ْ ََ ْ َّْ َّ َِ َ  

 

ُوأيد أ  ٍَ
ْ ِتـرت بالقـساسية الـشهبَ ْ َّ ِ ِ ِ

َّ َ ََّ ْ ِ ْ  
 

َبمعترك ضيق ترى كسر القنـا َ ََ ْ َ ْ َ ْ َ ُ
ِ ٍٍ َ ْ ِ  

 

ِبه والنسور الطخم يعكفن كالشرب  ْ َ َ َ ُُّ َُ ْ َُّ ْ َْ ُّ ِ ِ  
 

ستخدم لهجة خطاب أخرى عن التي سبقت تدل على تمسكه ٱفلقد 

 .ْستعداده للذي هو بعده من المواجهة، وإن بلغت ما بلغتٱبما يؤمن، و

واضـحة  التي هي القصائدمن روائع َّأن هذه القصيدة  -حقيقة-رى أ

 في الدلالة في التصريح والتلويح إلى مدى عقيدة وإيـمان أبي طالـب 

وجهاده في سبيل االله تعالى، بل هو من أعظم المجاهـدين ، رسول االله 

عقيدة والأمر لا يتعلق بعاطفة مجردة، بل بالأوائل في سبيل نشر دين االله تعالى، 

ٌّبذل لها كلُراسخة يثابتة     !!ٍ غال ونفيس، ولا ينكرها إلا جاحدُ
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٩٢ 

  .ةفحديث نقض الصحي  عشريحادالمورد ال -
َقال  َبن إسحاقٱَ َ ُ ٌوبنو هاشم وبنو المطلب في منزلهم الذي تعاقدت فيه قريش : ْْ ٍْ َ ْ ْ َ ْ ُُ َِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ْ َ َ ْ ُ َُ ْ َ َ َ ْ َ ََّ ِْ ِ ِ َّ

ِعليهم في الصحيفة  ِ َِ ْ ْ ْ َّْ َِ ْالتي كتبوَ ُ َ َ ْ
ِ ْ، ثم إنه قام في نقض تلـك الـصحيفة التـي هَاَّ ْ ْ َ َّ

ِ ِ ِ ِ َِّ َْ َّ َُ ِ ْ َ َُ َّ

ٍتكاتبت فيها قريش على بني هاشم وبني المطلب نفر من قريش  ْ َ ٌ ُ ْ ْ ْ َ ُْ ُْ َ َ َ َ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ٍ ٌ َِ َّ ْ َ َ ْ َ َ .... 

َقال  ٍبن هشام ٱَ َ ِ
ُ َوذكر بعض أهل العلم أن رسول االلهِ: ْ ْ ْ ْ َ َُ َ ََّ َ َِ ُْ ْ َِ ِ ِصلى االلهُ عليه   (َ

ْ َ ََّ ِوآلـه[َ ِ
َ [

َوسلم ََّ ْقال لأبي) َ ِ َ ِ َ ٍ طالبَ ِ ٍيا عم إن ربي االلهُ قد سلط الأرضة على صحيفة قريش، : َ ْ َ ْ َ َ َ َ ِّ َُ َ َِ َِ َ َ ِّ ََ ََّ َ ْ َ ْ َّ ِ

َفلم تدع فيها  ْ ْ
ِ

ْ َ َ َ َسما هو لله إلا أثبتته فيها، ونفت منه الظلم والقٱَ ْْ ْ َّ ُ َ ُ َ َ َُ ْ ً ُّْ ْ ْ ْ َ
ِ ِ ِ َِ َ َ َ َّ َطيعة والبهتانِ َ ْ ُ َ َْ َ ْ

ِ . 

َفقال َ ُّأرب: َ َ َك أخبرك بهذاَ َ ِ َ َ ْ  ؟ َ

َقال ْنعم: َ َ َ . 

َقال َفوااللهِ: َ َ ما يدخل عليكَ ْ َ ََ َُ ُ َ أحد، ثم خرج إلى قريش، فقالْ َ َ ُ ٍُ ْ َ َ ََّ َ ََ ٌ َّيا معشر قريش إن : َ ِ ٍ ْ َ َ َ َُ َ ْ

ُبن أخي أخبرني بكذا وكذا، فهلم صحيفتكٱ َُ َ َْ ْ َّ ْ َ ْ
ِ ِ ِ

َ َ َ َ ُْ َ ََ َ ِ َ َم، فإن كان كما قال َ َ ََ َْ ََ ْ ْبـن أخـي ٱِ
ِ َ ُ ْ

ْفانتهوا عن قطي
ِ َ َْ َ ْ ُ َ َعتناْ

ِ
ْنزلوا عما فيها؟ وإن يكن كاذبا دفعت إليكم ٱَ، وَ ْ َ ْ َُّ ُ َْ ُُ َْ َ ً ْ َ َ َْ ِ ِ

ْ ِ َ ْبن أخيٱِ
ِ َ َ ْ . 

ُفقال القوم ْ َ َ َْ ْرضي: َ َ
َنا، فتعاقدوا على ذلك ثم نظروا، فإذا هي كما ِ َ ُ ََّ ُ َ َ

ِ َِ َ َِ َ ُ َ َْ َ ْ ََ َ ُقال رسول االلهَِ َْ ُ َ َ 

ِصلى االلهُ عليه (
ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ ْفزادهم ذلك شرا، فعند ذلك صنع الرهط مـن ) َ ْ َ َ ُ َ
ِ ِ ِ ُِ َّ َْ َ ْ ََ ََ ََ َ َ

ْقريش في نقض الصحيفة ما صنعوا ُ َ ََّ َ ْ ْ ْ َ
ِ ِ َِ ِ ٍْ َُ. 

َقال  َبن إسحاقٱَ َ ُ َفلما مزقت الصحيفة وبطل ما فيها،: ْْ ْ َ ْ ُ َّ
ِ ِ َِ ََ َ َ َُّ َ ََ َ قال أبو طالب فيما كان ِّ َ َ ْ

ِ ٍِ َ ْ ُ َ َ َ

ْمن أمر أولئك النفر الذين قاموا في نقضها يمدحهم ْ َ ْ ُ ْ ُْ َُ ْ َ ْ َْ َّ
ِ ِ ِ ِ ِْ ََ َّ َِ َِ َ ُ َ: 

ِّألا هل أتى بحري ِ ْ َ ََ َ َْ َ صـنع ربنـا)١(نَاَ ِّْ ُ َُ  
 

ــاس أرود  ــأيهم وااللهُ بالن ــى ن ُعل َ َ َْ َْ ِِ َّ ِ ِ ْ َ َ  
 

ِّفيخبرهم أن الـصحيفة مز ُْ ْ ْ َ َُ ََ ِ
َّ َُّ َ ْقـتِ َ  

 

ُوأن كل ما لـم يرضـه االلهُ مفـسد  َُ ُ ْ َ ْ َْ ُ ََ َ َّ َّ َ  
 

                                                
 .ِّيعني بالبحري الذين كانوا في أرض الحبشة وركبوا البحر إليها) (١
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٩٣ 

ٌتراوحها إفـك وسـحر مجمـع َ ْ َ َُّ ُ ٌ َ
ِ ٌ ْ ِ َ ِ ُ  

 

ُولم يلف سحر آخر الدهر يـصعد  ََّ ْ ْ ْ ََ َ ٌ ُ ِْ ِ ِ َ ْ َ  
 

ْتداعى لها من ليس في ْ َ
ِ

َ ْ ََ ََ َ ٍها بقرقـرَ َِ َْ َ)١(  

 

ــردد  ــها يت ــي رأس ــا ف ُفطائره َّ ََ َ َ ْ َُ َ
ِ ِ ِْ َ َ  

 

ــاء  ــت كف ًوكان َ ِ
ْ ََ ــةَ ــة بأثيم ٍرقع ِ

َ ْ ََ ِ ٌ َْ  
 

ــد  ــاعد ومقل ــا س ــع منه ُليقط ٌ َّْ َ ُْ َ َُ َ
ِ ِ ِ

َ َ  

 

ْويظعن أهل المكتـين فيهربـوا ُ ْ ُ َ َُ َ ْ َ َْ َ ِ َ َّ ْ ُ َ ْ  
 

ُفرائصهم من خشية الـشر ترعـد  ُ ََ ْ ُْ ِّ َ ْ ََّ ِْ ِ ِ
ُ َ  

 

َّويترك حـر َ َُ َُ ُيقلـب أمـره  )٢(ٌاثْ َُ ْ َُ ِّ َ  
 

ُأيتهم فـيهم عنـد ذاك وينجـد  ْ َ ْ ِْ
ُ ْ ْ ُ َُ َ َ ِ ِِ ِ َ)٣(  

 

ِوتصعد بـين الأخـشبين ْ َْ َ َ َ ْ ََ ْ ُ ََ ٌكتيبـة ْ َ ْ
ِ
َ  

 

ٌلها حدج  ُُ َ ُسهم وقـوس ومرهـد َ َ َ ٌ ْ َْ ٌ َ
ِ َ ْ)٤(  

 

ُفمن ينش من حضار مكـة عـزه ُ ْ َّْ ْ
ِ َِ ََّ ََ َ َِ َّ  

 

ــد  ــة أتل ــن مك ــي بط ــا ف ُفعزتن ْ َ ُ ََّ َ َ ََّ َ ِْ ْ َ
ِ ِ  

 

ُنشأنا بها والنـاس فيهـا قلائـل َِ َِ َ َْ ُ ََّ ِ َ َ َْ  
 

ْفلم ننفك  َ ْ َ ْ َ ُ نزدادَ َ ْ ُ خيـرا ونحمـد)٥(َ ََ ً ْْ ََ  
 

ْونطعم حتى يترك الناس فـضلهم ُ َ ُُ َ ْ َ ُ َ ََّ ْ ََّ ِ ْ ُ  
 

َإذا جعلت أيدي المفيضين  ْ ُْ ْ ُ ْ
ِ ِ ِ ِْ َ ََ ُترعـد ْ َُ ْ  

 

ْجزى االلهُ رهطا بالحجون تتـابعوا ُ َ ْ ُ َ ْ ََ َ َِ ْ ِ ً َ  
 

ُعلى ملأ يهـدي لحـزم ويرشـد  ْ
ِ ِ ِ

ْ ُ ُ ََ َ ْ ٍَ ْ ٍ َ َ  
 

َّقعودا لدى خطم الحجون كأن َِ َ َ َِ ْ ُ َ ً ْ ُْ َْ ْهمُ ُ  
 

ٌمقاولة  ََ ِ َ
ُ بـل هـم أعـز وأمجـد)٦( َُّ َ َ ُ َْ َْ َ ْ  

 

ُأعان عليهـا كـل صـقر كأنـه َ َ ََّ َ َ ٍُ ْ ُّ ََ ْ َ َ  
 

ُإذا ما مشى في رفرف الدرع أحـرد  َْ ْ َ َ ْ َ ََ ِ َِّ
ِ ِْ َ  

 

                                                
 .الذليل، السهل اللين:  القرقر)١(

  .المكتسب: َّالحراث) ٢(

. نخفض عن أرض الحجـاز إلى البحـرٱما ِتهم، أي أتى تهامة، وهي ٱبمعنى : ُأيتهم) (٣

 . رتفع عن أرض الحجاز إلى الشرقٱًأتى نجدا، وهي ما : وأنجد

 .الناعم، أي السيف الناعم بارتوائه من الدماء: المرهد) (٤

شتهروا ٱو هذا الفضل يؤكد في البيت وما بعده مقامهم في خدمة الناس، وأنهم توارثوا )(٥

 .   ذلك المقامبه، وفي ذلك تذكرة للآخرين ب

 .الملوك: ِالمقاولة) (٦
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٩٤ 

َّجري على جل َُ َ ٌّ ُالخطوب كأنـه ىَِ َّْ َ َ ُِ ُ ْ  
 

ــد  ــابس يتوق ــي ق ــهاب بكف ُ ش ََّ ََ ٌَ ٍْ ِ َِّ َ َ
ِ  

 

ِمن الأكرمين م ِ ِ
َ َْ َ ْ َ ٍن لؤي بن غالـبْ ِ َ ِ ْ ِّ َْ ُ  

 

ــد  ــه يترب ــسفا وجه ــيم خ ُإذا س َ ََّ ُ ْ ََ َ ْ َ ُْ ً ِ َ  
 

ِطويل النجاد خارج نصف سـاقه ِ ِ ِ
َ ُْ ْ ٌ َِ َ َّ ُ ِ َ  

 ج

ُعلى وجهه يسقى الغمـام ويـسعد 
ِ ِ

ْ ُ ُ َ ْ َُ ْ َ ََ ْ ََ ِ  
 

َعظيم الرماد سـيد و ٌَ ِّ َ َ َّ ُ ْ
ِ ٍبـن سـيدٱِ

ِّ َ ُ ْ  
 

ُيحض على مقرى الضيوف ويحشد 
ِ ِ

ْ َ ْ َ َُ ُ َ َ َُّ ْ َ ُّ  
 

ًيبني لأبنـاء العـشيرة صـالحاوَ َ َ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ

َ ْ ْ َْ َ َ ِ  
 

ُإذا نحن طفنا فـي الـبلاد ويمهـد  ََ ْ َ َْ ُ ْ
ِ َِ ْ َِ ْ ُ َ  

 

َّألظ َ ِ كـل مبـر )١(َ َّبهذا الـصلح َُ َُّّ ْ َُ َ   ءٍِ
 ج

ُعظيم اللـواء أمـره ثـم يحمـد  َ ُ َّ ُ ْ ْْ ُ َ ََ َ ِ ُِّ ِ  
 

َقضوا ما  ْ َ ْقضوا في ليلهم ثم أصبحواَ ُ َ ْ َْ َِّ ْ ْ ُْ َ َِ ِ َ  
 جج

َعلى م  َ ُهـل وسـائر النـاس رقـدَ ََّّ ُ ُ َِ ٍِ
َ َ  

 

ًهم رجعوا سهل بن بيضاء راضيا َ ْ َ َ ُ
ِ

َ َ َ َ ْ ْ ُ َ َُ ْ  
 

ــد  ــا ومحم ــر به ــو بك ــر أب ُوس َّ ُ َّ َُ َ َ ْ ُ ََ ِ ٍ ْ َ  
 

َمتى شرك الأقوام في جـل أمرنـا ِ ْ ْ ُ ِّ ََ ِّ ُ َ
ِ ْ َُ ْ َ َ  

 

ــودد  ــا نت ــديما قبله ــا ق ُوكن َّ َ ْ ََ َّ ُُ َ َ َ ًَ ْ
ِ  

 

ــة ــر ظلام ــديما لا نق ــا ق ًوكن ََ ُّ ً َْ ُ ِ ُِ َ َّ ُ َ  
 

ــشدد  ــئنا ولا نت ــا ش ــدرك م ُون َ ََّ َ َ ْ َْ َ َُ ِ
َ ُ ِ  

 

ْفيا لقصي هل لكم في نفوسـكم ْ ْ ٍّ َُ ُ ُِ ُِ َ ْ ََ َ ُ َ  
 

ُوهل لكم فيمـا يجـيء بـه غـد  َ ِ ِِ ُ
ِ

َ َ ْ ْ ُ َ ْ َ َ  
 

ٌفإني وإيـاكم كمـا قـال قائـل ِ َ َ ََ َ ْ َّ َْ ُ ِ َِ ِّ  
 ج

ُلديك البيان لو تكلمـت أسـود   َ ْ َْ َ َ َْ ْ َ ََّ َ ْ ََ ُ
ِ)٢(  

 

 من  جهة،  تجاه النبي عن أبي طالب َّإن المتأمل فيما صدر 

 بـصدق النبـي طمئنانهٱوتجاه المشركين من جهة أخرى يؤكد مدى إيمانه و

ودعوته، وعدم التردد في تصديقه، حيث جعله يدعو القوم إلى تلك الحقيقـة 

ْالتي أخبره بها النبي ويتحداهم من دون أن يرى الصحيفة بنفسه، بل بمجـرد 

                                                
  .َّألح: َّألظ) ١(

 .٣٤-٢/٢٧  السيرة النبوية)٢(

ُسم جبل كان قد قتل فيه قتيل، فلم يعرف قاتله، فقال أولياء المقتول هذه المقالة ٱ:     أسود

 ٢/١٢٩الروض . ًفذهبت مثلا
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٩٥ 

ه بها النبي، وهل في ذلك شك بمدى إيمانه وتـصديقه الاستماع إلى ما أخبر

 !بالنبي ودعوته؟

ثم يبدأ قصيدته بما هو عليه من سرور لهذا النصر الذي نصر االله تعالى 

ْ، ويرجو أن يصل خبر ذلك إلى الذين ذهبوا إلى  في هذا الحصارنبيه ومن معه

 فل بالنصر والتأييدَّالحبشة يبحثون عن ناصر لهذه الدعوة، وأن االله تعالى قد تك

 :فلنتأمل في قولهبعد تلك المعاناة التي كانوا عليها، 

َألا هل أتى بحرينـا َِّ ِ ْ َ ََ َْ َصـنع ربنـا َ ِّْ ُ َُ  
 

ــاس أرود  ــأيهم وااللهُ بالن ــى ن ُعل َ َ َْ َْ ِِ َّ ِ ِ ْ َ َ  
 

ْفيخبرهم أن الـصحيفة مزقـت ِّ َْ َ َُ ْ ْ َ َُ ِ
َّ َُّ َ ِ  

 

َوأن كل ما لـم يرضـه االلهُ مفـس  ُ ْ َ ْ َْ ُ ََ َ َّ ُ َّ   دَُ
 

ٌتراوحها إفـك وسـحر مجمـع َ ْ َ َُّ ُ ٌ َ
ِ ٌ ْ ِ َ ِ ُ  

 

ُولم يلف سحر آخر الدهر يـصعد  ََّ ْ ْ ْ ََ َ ٌ ُ ِْ ِ ِ َ ْ َ  
 

فهو يؤكد على صدق دعوة النبي، وبطلان دعوتهم وجور حـصارهم للنبـي 

ُوأن كل ما لم يرضه االلهُ مفسد(وأهل بيته ومن آمن معه فتأمل  َُ ُ ْ َ ْ َْ ُ ََ َ َّ َّ وفيه بيان منـه ، )َ

 ما يجري من التأييد للنبي إنما هو بأمر االله تعالى، وأنه عز وجل ناصر َّعلى أن

نبيه ومن آمن معه، وانها النبوة لا إفـك ولا سـحر كـما يزعمـون أولئـك 

شك في مدى إيمان أبي البيان والتصريح والتحدي فهل بعد هذا المشركين، 

 !  وجهاده في سبيل الإسلام بنفسه وسيفه ولسانه ومقامه؟طالب 

وهل هناك أحد من المسلمين الأوائل قد جاهد بمثل هذا الجهاد الذي 

 ! كان عليه أبو طالب؟

ؤكد مدى عظمة وهذا التأريخ بكل أحرفه وصفحاته ي ،كلا وألف كلا

 !! ًهذا الرجل في الدفاع عن النبي طيلة خمسة وثلاثين عاما
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٩٦ 

ا بيــنهم وبــين بــون عهــدلالمــشركون يط  عــشرثــانيالمـورد ال  -
  .بي طالبأ قبل موتول سالر

َقال  َبن إسحاقٱَ َ ُ َّولما : ْْ َ َشتكى أبو طالب، وبلغ قريشا ثقله، قالت قريش بٱَ ُ َ َ ْ ٌُ ً َْ َ ْ َُ َ َ ُ ْْ َ ََ ُ َِ ٍِ َ َعضها َ ُ ْ

ِلبعض ْ َ
َإن حمزة: ِ َ ْ َ َ وعمر قد أسلما، وقد فشا أمر محمد في قبائل قريش كلها، )١(َّ ِّ َُ ْ ٍْ ِْ َ ْ َّ ُ ُ ْ َ ْ َ َُ َ َ َ َِ ِ ٍ

َ َ َ ُ ََ ََ

َفانط ْ َلقوا بنا إلى أبي طالب، فليأخذ لنا على َ َ ْ ْ ََ َْ ُ َْ َ َْ ٍُ ِ َِ ِ ْبن أخيٱَِ
ِ َ ِ َّه، وليعطه مناْ

ِ ِ ِ ِ
ْ َُ ُ واالله ما نأمن ْ ََ َْ َ

ْأن يبتزو ُّْ َ َ ْ َ أمرنا)٢(نَاَ َ ْ َ. 

َقال  َبن إسحاقٱَ َ ُ ِفحدثني العباس بن عبد االلهِ: ْْ ِ
ْ َ ُ ْ ُ َّ َ َْ َ ٍ بن معبد بن عباسََّ ِ َِّ َ ْ َ ْ ْ

ِ
ِ عـن بعـض َ ْ َ ْ َ

ْهله، عن أَ َ ْ
ِ ٍبن عباسٱِ َِّ َ ْ. 

َقال ِمشوا إلى أبي طالب فكلموه، وهم أشراف قومه: َ ِ ِ
ْ ُ َ ُ َْ ْ َُ َ ْ ُ ْ ََ ََّ ََ ٍَ َ ُعتبة بن ربيعة، وشيبة بن : ِ ْ َ َ َ ُ ْ َ ُُ َ َ ُْ َِ ْ

ٍربيعة، وأبو جهل بن هشام، وأمية بن خلف، وأبو سفيان بن حرب، في رجال 
َ َ ُ ْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ َ ُ َ َِ ْ ْ َ ُ َّ َ َ

ِ ٍ ٍِ َ ْ َ ُ ََ َ ُ ٍَ َ ِ ْ ِ

ْمن أشرافهم َِ ِ ِْ َ ْ. 

ْفقالوا ُ َ َيا أبا طالب، إنك منا حيث قد علمت، وقد حضرك ما ترى، وتخوفنـا : َ َ َ َ ْ َ ْ َّْ َ َ َُّ َ َ َ َ َ ََ َ َ ْ ْ ََ َ ِ ِ َِ َّ ٍ َ َ

َعليك، وقد علمت الذي بيننا وبين  َ َ َ ْ َ َ َْ ْ ْ َْ َ َ ْ
ِ َِّ ََ ْبن أخيٱَ

ِ َ ِ ُك، فادعهْ ُ ْ َ ُ فخذ له منا، وخذ لنا منه، َ َ ُْ َ ُ َّ ُ
ِ َِ ْ َ ْ َ

ُليك َ
ُف عنا، ونكف عنه، وليدعنا وديننا، وندعه ودينهِ َ ُ َ َ َ َ َ ُ َ َ ََ َ َ َ َ َ ْ َّْ ْ َ

ِ ِ َِ َّ ُ َ َّ. 

                                                
ه أبي  عن أبي طالب قالهًالمعتزلي شعرابن أبي الحديد ٱوقد روى ) (١ ا عند إسـلام أخيـ

 :يعلى حمزة بن عبد المطلب

ــــــا يـعلــــــى علــــــى ديــــــن أَحمــــــد ٍفــــــصبـرا أبَ َ َْ َِ ْ ِْ َ َْ َ َ ً َ  
  

ين وفـقــــــــت صــــــــابرا   َوكــــــــن مظهــــــــرا للــــــــدِّ ًِ َ َ ْ ُِّ ُ ِ ْ ِ ِ ْ ُ ْ َ  
  

ــــى بــــالحق مــــن عنــــد ربــــه ِوحــــط مــــن أتَ ِ َِِّ ِ ْ َْ َ ْ َ ُِّ ْ ِ َّ  
  

َِبــــــــصدق وعــــــــزم لا تكــــــــن حمــــــــز كــــــــافرا   َ ُ َْ ْ ُ َ َ ٍْ َ َ ٍ ِْ ِ  
  

ْفـقــــــــد ســــــــرني َِّ ْ ََ ٌ إذ قـلــــــــت إنــــــــك مــــــــؤمنَ ُِ ْ َ َِّ َِ ُْ ْ  
  

َفكــــــــــــــــن لرســــــــــــــــول االله في االله ناصــــــــــــــــرا   َِ ِ َِ ْ ِْ ِ ُ ِْ ُ َ  
  

ُوبـــــــــــاد قـريـــــــــــشا بالـــــــــــذي قـــــــــــد أتَـيتـــــــــــه ْ َْ َ ْ َ ُْ َِ َّ ِ ً َ ِ َ  
  

َجهــــــارا وقــــــل مــــــا كــــــان أَحمــــــد ســــــاحرا   ِْ َ َُ َْ َ َُ َ ً َ ِ  
  

 .  ١٤/٧٦شرح نهج البلاغة 

 .غلبه عليه: بتزه أمرهٱ) ٢(



    .........  -قراءة تحليلية موجزة- في السيرة النبوية لابن هشام أبو طالب  

 

٩٧ 

َفبعث إليه أبو طالب، فجاءه، فقال َ َ َ َ َُ َ ْ ُ َ ََ ٍ ِ َِ َ ْ ْبن أخيٱيَا : َ
ِ َ َ ْهؤلاء أشراف قومـك، قـد : ْ َُ َ َْ ِ ِ

ْ ََ َ َ ُ

َجتمعوا لك، ليعطوك، وليأخذوا منكٱ َْ ُ َ
ِ ِ ِ

ْ َ ْ ْ ْ ُ ُْ َْ َ ُ ََ ُ . 

َقال َفقا: َ ُل رسول االلهَِ َْ ُ ِصلى االلهُ عليه  (َ
ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ َنعم، كلمة واحدة تعطونيها ): َ ْ َ ْ
ِ ِ ِ

ْ ْ َ َُ ُ َ ٌَ ٌ َ

ُتملكون بها العرب، وتدين لكم بها العجم ْ ْ َ َْ َ ُ َ َ َ ْْ َ َْ َِ ُِ ُِ ِ
َ ََ . 

َقال ٍفقال أبو جهل: َ ْ َ ْ ُ َ َ َ ٍنعم وأبيك، وعشر كلمات: َ ِ
َ َ ْ َْ ْ ََ َ َ ََ ِ َ . 

َقال ُتقول: َ ُ َونَ ِلا إله إلا االلهُ، وتخلعون ما تعبدون من دونه: ْ ِ ِ
ْ ُ ْ ْ ُ ْ ْ ُ َ ََ َُ َ ْ ََ َ ََّ َ. 

َقال ْفصفقوا بأيديهم: َ ْ ِْ ِ َ ِ ُ ََّ ْ ثم قالوا.َ ُ َ َّأتريد يا محمد أن تجعل الآلهة إلها واحدا، إن : َُّ ًْ َ ُ ُ ُ
ِ ِ

َ َ ْ ًَ ََ ََ ْ َ ََّ ُ َ ْ ِ

ٌأمرك لعجب َ َ َ َ َ ْ َ ! 

َقال ِثم قال بعضهم لبعض: َ ْ َ ْ َ
ِ

ْ َُّ ُ َ َ َإنه وااللهِ: ُ ُ َ ما هذا الرجل بمعطيكم شيئا مما تريدون، َّ ُ ُ ًِ َِّ ْ ْ ْ ُ َّ َ
ِ َِ ُ ْ ُ َُ َ

ْفانطلقو ُ َِ َ ُمضوا على دين آبائكم، حتى يحكم االلهُ بينكم وبينهٱَا وْ َ َ َ ْ َ َ َ َْ َ َّْ ْ ْ َ َ ْ ْ ُْ ُ ُ ِ ِِ َ ُ. 

َقال ُثم تفرقوا: َ َُّ ََّ َ)١(. 

 في الدفاع َّإن هذا الموقف ظاهر الدلالة في بيان مقام أبي طالب 

ْ السماح لأحد أن يمسه بأي سوء، على رغم حقد القوم م، وعدعن النبي 

نتشاره بين الناس، فقد كان أبو طالب درعه الحـصين؛ ٱعليه بسبب الإسلام و

 بمقامه ومنزلته عنـده، ولا محيث تأتيه الناس في أي أمر يتعلق بالنبي لعلمه

ًيمكنهم أن يتجاوزوه؛ لأنه لا يفارقه أبد ًا، بل كان أشد حفاظا عليه في مثل هذه ْ

ًا سبقها؛ لأنه كان سابقا يتكفل أمره َّالسنوات التي صدع بالعقيدة الإسلامية عم

                                                
    .٦٦-٢/٦٥ السيرة النبوية )١(

يمن (بن هشام بعد ذلك الآيات القرآنية التي نزلت في القوم بعنوان ٱم ذكر ث زل فـ ا نـ مـ
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ذلك ً ففضلا عن أما اليوموًلكونه يتيما، أو وديعة أبيه عبد المطلب ووصيته فيه، 

ًفهو رسول رب العالمين الصادح بالحق المبين، وخصوصا ما كان يصدح به 

، بل بعقيدة راسخة،  قومه بذلك من دون خوف وخشية، أو مجاملة أو تقيةبين

ولو كان على غير ذلك لصدرت منه ولو كلمة واحدة تؤيد عقيدة قومـه ومـا 

 .يطلبونه وهم أشراف القوم كما وصفهم
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 .بلبي طاأم لاالرسول إسرجاء  عشر ثالثالمورد ال -
ِفقال أبو طالب لرسول االلهِ

ْ ْ ُُ َ
ِ ٍِ َ َ َ َ ِصلى االلهُ عليه ( َ

ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ
َوسلم] َ ََّ َبن أخي، ما ٱَ يا وَااللهِ): َ ْ

ِ َ َ ْ

ًرأيتك سألتهم شططا َ َ ْ َ ْ َُ َ ُْ َ َ  .] من الإيمان باالله وحدهيقصد ما ورد في المورد المتقدم [َ

َقال ُفلما قالها أبو طالب طمع رسول االلهِ: َ ْ َ ْ ُُ َ َّ
ِ َِ ٍَ َ َ َ ََ ِصلى االلهُ عليه  (َ

ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ
َ وسلم]َ ََّ ْفـي ) َ

ِ

ُإسلامه، فجعل يقول له ْ َ ََ َ َُ ُ ََ ْ
ِ َأي عم، فأنت فقلها أستحل لك بها الـشفاعة يـوم : ِ َ ْ ِّْ َ َ َْ ُ َ ََ َّ َْ َِ َ َ ُّ ِْ

َ ََ ََ

ِالقيامة ِ
َ َ ْ . 

َقال ِفلما رأى حرص رسول االلهِ: َ
ُ َ ْ َ ََّ

ِ َ َ ِصلى االلهُ عليه  (َ
ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ ِعليه) َ
ْ َ َ.  

َقال َبنٱيَا : َ َ أخي، وااللهِْ ْ
ِ ْ لولا مخافة السبة عليك وعلى بني أبيك من بعدي، وأن َ َ ََ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ

ِ ِ ِ َِ َِ ْ ْ ُّ ََ َ َُ َ َ َ

َتظن قريش أني إنما قلتها جزعا من الموت لقلتها، لا أقولها إلا لأسرك بها َ َ َِ َ َّ ُ َ َ ْ ْ ََ ِ َّ َُ ْ َ ْ ُْ ُ ُ َُ َِ ِ
ْ َ ً َ ََّ ُ ََّ ِّ ٌ ُ. 

َقال ْفلما تقارب من أبي : َ َ َِّ َ ْ َ
ِ َ ََ َطالب الموت قالَ َ ُ ْ َ ْ ٍ ِ ِنظر العباس إليه يحرك شفتيه: َ ِ

ْ ِّ ُ ْ ََ َ َ ُ َ ُ َّ ََ ْ َ َ. 

َقال َفأصغى إليه بأذنه، قال: َ َ َِ ِ ُِ َُ َِ ْ َ َفقال يا : ْ َ َ َبن أخي، وااللهِٱَ َ ْْ
ِ ِ لقد قال أخي الكلمة التي َ ِ َِّ ْ ََ َ ََ َْ َ َ ْ

َأمرته أن يقولها َ ْ ُُ َ ْ َْ َ ََ. 

َقال ُفقال رسول االلهِ: َ َْ ُ َ َ َّصل (َ ِى االلهُ عليه َ
ْ َ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ ْلم أسمع: )َ َ ْ َْ َ)١(.  

َّإن في النص موضوعات يجب بيانها للوصول إلى بعض الحقائق التي    

، وسأبين ما يتعلق بالعباس عم ْيجي على الباحث أن يدرسها ويحاول تحليلها

 :النبي كما ورد عنه في هذا النص التاريخي

 قد سمع كلمة الشهادة من أخيه س عم النبي َّ الرواية تذكر أن العبا-١

َّ، وأن النبي لم يقبل قوله، فاحتج بالقولأبي طالب  ْلم أسمع: (َّ َ ْ َْ ، وهنـا )َ

 :يمكن الإشارة إلى ما يأتي

                                                
 .٢/٦٦  السيرة النبوية)(١
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َّ إن عدم سماع النبي لمقولة أبي طالب أمر طبيعي حيث كان على فـراش -أ

 عباس أقرب إليه مـنالموت، وهو على ما عليه من الضعف والوهن، وكان ال

 .صغى إليهالنبي، وقد رآه يحرك شفتيه وقد أ

 الأول إنه لم يكن :َّ إن عدم قبول النبي شهادة العباس إنما تقع في جانبين-ب

ًمسلما ولا تقبل شهادة المشرك، ولكنه إذا كان ثقة هل الأمر كذلك؟ والآخر 

ْ أن يـسمع ذلـك  كذلك، بل أرادًإنه كان مسلما ولكن النبي لم يقبل شهادته

 .بنفسه

 إذا كان النبي لا يقبل شهادة العباس في أبي طالب إلا إذا سـمع ذلـك -ت

هذا الأمر غـير  ف!!َّبنفسه، فهل أن النبي قد سمع جميع من أسلم منهم بنفسه

 .ًثابت قطعا

ًأن العباس كان مسلما يوحي إلى النص َّإن  -ث قسم بـاالله ُحيث كان يآنذاك َّ

ًقد فرح كثيرا بمقولة أخيـه بل ! كون يقسمون باالله تعالى؟وهل المشرتعالى، 

َفقال يا : (( الذي كان يطلب ذلك، ومقولتهأبي طالب، ونقلها إلى النبي  َ َ َ

َبن أخي، وااللهِ لقد قال أخي الكلمة التي أمرته أن يقولهاٱ َ َّ ْ َْ ُ َ َ ُْ َ َ ََ ْ َ َ ْ ْْ َ َ َ ََ ْ
ِ ِ ِ َِ تؤكد مدى سروره )) َ

 .لام وآثار ذلك في الآخرةبذلك؛ لمعرفته بعظمة الإس

ًمسلما في ذلك الحين لخالفنا عددا من النصوص كان َّن العباس قلنا إولو   -ج ً

 وكلها تؤكد ختلفوا في تاريخ إسلامه،ٱالتاريخية التي رواها المؤرخون والتي 

 . عدم إسلامه
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 : خمسةومجمل تلك الأقوال

 . )١( الهجرةقبل -١

 . )٢(ه٢كانت عام ركة بدر، ومعركة بدر قبل مع -٢

 . )٣(ه٢بعد أسره في معركة بدر أي عام  -٣

 .)٤(ه٧ قبل فتح خيبر عام -٤

 . )٥(ه٨ عام ليلة العقبة -٥

ختلاف هذه الأقوال يؤدي إلى عدم الجزم بتاريخ معين ٱَّإن التأمل في   

 .بعد معركة بدرلم يسلم إلا منها، ولكن المشهور منها أنه 

 وهـو الواقعةتلك حين ًوكان مشركا ًلم يكن مسلما العباس َّ ولو قلنا إن -ح

 :بما يأتيًترتيبا تاما ، ولكن كيف تم ترتيب هذا النص الصحيح

 . القسم باالله تعالى وهو مشرك-١

 . السرور بما سمعه من أخيه أبي طالب لكلمة الشهادة وهو لا يعترف بها-٢

لك مباشرة؛ لتأكيد ما وإخبار النبي بذمنه  سمعه بمابحال أخيه و الاعتناء -٣

  .ه أبي طالبِّطلبه النبي من عم

   

                                                
  .٢٦/٢٧٣ تاريخ دمشق )١(

 .٢/٨١٢البر الأندلسي بن عبد  ٱيوسف بن عبد االله ،الاستيعاب في معرفة الأصحاب )٢(

 .٣/٦١بن الأثير الجزري ٱأسد الغابة في معرفة الصحابة، علي بن محمد ) ٣(

 .  ٢/٨١٢ الاستيعاب في معرفة الأصحاب )٤(

 .٤/٢جمل من أنساب الأشراف، أحمد بن يحيى البلاذري ) ٥(
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كما ورد في   وموقفه مع النبي وأما فيما يتعلق بأبي طالب 

 :فيمكن بيان ما يأتيالنص 

َّ  إن كل تلك المواقف الصريحة التي تقدمت عن أبي طالب ودفاعه عـن -١

في أشـد الـضروف النبي، وإعلانه بأنه نبي من قبل االله تعالى، والوقوف معه 

ومنها الحصار في شعب أبي طالب لا يدل على إسلامه، حيث يطلب منه النبي 

 !ذلك في آخر ساعات عمره الشريف؟

ْ لو كان أبو طالب على غير دين االله تعالى، أليس كان الأجدر برسول االله أن -٢ َ

ًيدعوه إلى الإسلام منذ تلك السنوات العشر التي تقدمت تقريبـا؟ حيـث لا 

ولماذا يطلب منـه !! َّجد أي نص يذكر أن النبي دعاه إلى الإسلام قبل ذلكيو

النبي الإسلام وهو على فراش الموت؟ فأين هي رسالة النبي للأمة في دعوته 

 !!إلى دين االله والتوحيد؟

 على نفسه أو قومه في دخوله الإسـلام   أي خشية يخشاها أبو طالب -٣

ًلم يخشاهم يوما كما نصت النـصوص وهو على فراش الموت،  وهو الذي 

ولماذا ! نْ يقبل ذلك؟أفهل يمكن للباحث ! الصريحة المتعددة التي تقدمت؟

وعناده للنبي في كلمة في الدفاع عن عقيدة الشرك هذا الإصرار من أبي طالب 

 !ْلا يريد أن يقولها مع إيمانه بصدق محمد وشرفه ومقامه؟

: ذا يمكن تفسير ما ورد عنه مـن القـولً  إذا لم يكن أبو طالب مؤمنا فما-٤

َوااللهِ يا (( ًبن أخي، ما رأيتك سألتهم شططاٱَ َ َ ْ َ ْ َ َ ُْ َ ُْ َ َ َ َِ
َ ْ

، فهو يقسم باالله تعـالى وفي )))١(

                                                
:  ينظـر.الشطط هو الجور في الحكم أو في القضية، والابتعاد والميل ومجاوزة القدر) ١(

 ). شط(، معجم مقاييس اللغة ماد )شط(العين مادة 
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ْعترافه بعظمة الخالق وأنه أحق أن يقسم به للأمور العظيمة، ٱذلك إشارة إلى 

ر طلب النبـي مـن َّثم إن مقولته كانت على إث! فهل هذه عقيدة غير المسلم؟

َكلمة واحـدة تعطونيهـا ((كلمة التوحيد كما ورد عنه ْالمشركين أن يقولوا  ْ َ
ِ ِ ِ

ْ ْ َُ ُ َ ٌَ ٌ

ُتملكون بها العرب، وتدين لكم بها العجم ْ ْ َ َْ َ ُ َ َ َ ْْ َ َْ َِ ُِ ُِ ِ
َ َقال. ََ ٍفقال أبو جهل: َ ْ َ ْ ُ َ َ َ َنعم وأبيك، : َ ْ ِْ َ َ َ َ

ٍوعشر كلمات ِ
َ ََ ْ َ َقال. َ َتقولون: َ ْ ُ ُ ِله إلا االلهُ، وتخلعون ما تعبدون من دونـهلاَ إ: َ ِ ِ

ْ ُ ْ ْ ُ ْ ْ ُ َ ََ َُ َ ْ ََ َ ََّ ((

توحيد االله (ا وهو ًعترف به أبو طالب للنبي أنه لم يكن شططٱفهذا القول الذي 

! ً، فكيف يعترف أنه لم يكن شططا وهو لا يؤمن بذلك؟)تعالى وعدم الشرك به

ه النبي من القوم، وأنه هو عتقاده بصدق ما طلبٱبل في النص دلالة على إيمانه و

 منه شيء يعارض دعوة يظهرتباعه؛ لذلك لم ٱالحق الذي يجب على المشركين 

   .، بل تصديقه وتشجيعهً مطلقاالنبي

َّالسبة(َّ إن تكرار هذه الكلمة -٥ َوااللهِ لولا ((على لسان الرواية في هذا النص ) ُّ ْ ََ

ْمخافة السبة عليك وعلى بني ْ ُّ َ
ِ ِ
َ َ َ َ ََّ ََ ُ َ ْ أبيك من بعـديَ ْ َ ْ

ِ ِ َ ِ ً، وكـما وردت سـابقا في ))َ

 :القصيدة اللامية كما يروى

ٍفواالله لـولا أن أجـيء بـسبة
َّ ْ َُ ِ َ

ِ َ َْ َ َ َ  
 

ِ تجر على أشياخنا في المحافل  ِ ِ ِ
َ َ َُ ْ َ ُّْ ََ َْ َ  

 

التناص بين المفردات التي يراد نسبتها إلى يدعو الباحث على التأمل في مدى  

ه يدل على مدى عمق أبي طالب بآثار إيمانـه في ، فهل التشابأبي طالب 

ًستحكام ذلك حيث يبقى اللفظ والمعنى راسخا في نفسه ٱالمجتمع لو آمن و

ًأم أن الذي أراد أن ينسب إليه ذلك كـان دقيقـا في !! إلى آخر ساعات حياته ْ َّ

 ! نتحال الألفاظ بعينها؟ٱ

 !ستعمل ذلك؟ٱأو غفلته حيث 
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َوااللهِ لـولا (( طالب من تلبية دعوة النبي كما يـروى َّ إن ما كان يخافه أبو-٦ ْ ََ

ْمخافة السبة عليك وعلى بني أبيك من بعدي ْ َ ْ َ َ َ َ َّ
ِ ِ ِ َِ َِ َ ْ ْ ُّ ََ َ ُ َ ًليس له مجال أبدا، فإذا كـان )) َ

َّيخاف على النبي السبة من قومه، فالحال أن القوم قد فعلوا به ما يـدل عـلى  َّ

َّوقومه فإن النبي بسبب دعوته قد  خوتهْوإن كان يخاف على إ! أعظم من ذلك؟

 !! أتى لأهل بيته بأنواع الأذى والعذاب الذي بلغ أقصى حدوده

، وهو  وقد عاصر كل ذلكفأي شيء لم يبلغ ذروته حتى يخاف ذلك أبو طالب

 !!الحكيم ذو المقام الرفيع؟

َّإن كل ما تقدم يدعو الباحث إلى الشك التام في صدور مثـل هـذه    ُ َّ

 التي تريد بيان بعض الوقائع، بل كثرة النصوص والمواقف العملية النصوص

  .ًالمشهودة تنفي القبول لذلك مطلقا
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 ومـا عانـاه رسـول      بي طالب وخديجة  أ وفاة   : عشر رابعالمورد ال  -
  .)١(بعدهما) وسلم] وآله[االله صلى االله عليه (

َقال  َبن إسحاقٱَ َ ُ ُوكان النفر الذين يؤذ: ْْ َّْ ُ ْ َُ َ
ِ َ َّ َون رسول االلهِ ََ ْ ُْ َ ِصلى االلهُ عليـه (َ

ْ َ ََّ ِوآلـه[َ ِ
َ [

َوسلم ََّ ِفي بيته) َ ِ ِ
ْ ٍأبا لهب، والحكم بن العاص بن أمية، وعقبة بن أبي معـيط، : َْ

ْ ُ ْ َّ َ ََ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َ ْ َ َ َِ َ ُ ََ ْ َ ِ ْ ْ ََ ٍ َ

َوعدي بن حمراء الثقفي، و َ َ ْ َّ َ ََّ َ ْ
ِ َِ َّ ْبن الأصداء الهذلي، وكانوا جيٱَ َّ

ِ ْ َ ْ َ ُْ َ َ
ِ َِ ُْ َ ْرانه لم يسلم منهم ْ ْ ْ ُ ْ َُ ْ

ِ ِ َ ُ َ

ْأحد إلا الحكم بن أبي العاص، فكان أحدهم ُُ َ َ ُ ْ َ َُ ٌَ َ ََ َ ََ ِ ْ ِْ ْفيما ذكر لي-َّ َ َ
ِ ِ ِ يطرح عليه - ُِ

ْ َ ََ َ ُ َّصلى (ْ َ

ِااللهُ عليه 
ْ َ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ ْرحم الشاة وهو يصلي، وكان أحدهم يطرحهـا فـي ) َ َ َ ْ ْ ُ َ َ
ِ ِ ِ

َ ُ ُ َ َ َ َ ُ َْ ُ ََ َ ِّ َّ

ِبرمته ِ
َ ْ ُ

َّ إذا نصبت له، حتى )٢( َْ ُ ََ َِ ُ ُتخذ رسول االلهِ ٱِ ْ ُ َ َ َ ِصلى االلهُ عليه (َّ
ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ ًحجرا ) َ ْ
ِ

ُيستتر به منهم إذا صلى، فكان رسول االلهِ  ْ َُ َ ْ ُ ْ ََ َ َ َّ َ ُ ْ َ
ِ ِ ِصلى االلهُ عليه (ِِ

ْ َ ََّ ِوآلـه[َ ِ
َوسـلم] َ ََّ َإذا ) َ

َطرحوا عليه ذلك الأذى ك َ َ ََ ْ َ ِ ِ
ْ ََ ْ ُ ْما حدثني عمر بن عبد االلهِ بن عروة بن الزبير، عـن َ َ َ ُ ْ َ ُ ُ ْ ْ َ ُ ْ ُ َِ ْ ْ ُ َ ْ َُّ ََّ ِ ِ َ

ُعروة بن الزبير، يخرج به رسول االلهِ  ْ ُ َ ْ َ ُُ َ ُ َ ْ ْ
ِ ِ ِْ ُّ ِ ِصلى االلهُ عليه (َ

ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ
َوسلم] َ ََّ ِعلى العود، ) َ

ْ ُ َْ َ

ُفيقف به على بابه، ثم يقول ْ َ َُ ُ ََ َّ َ
ِ ِ ِِ َِ ِيا بني عبد: ُ ِ

ْ َ َْ َ مناف، أي جوار هذاَ َ َ ٍُّ ِ َ ٍ
َ ْثم يلقيـه فـي ! َ ْ ُ َّ

ِ ِ ِ ْ ُ

ِالطريق ْ ِ َّ . 

َقال  َبن إسحاقٱَ َ ُ ٍثم إن خديجة بنت خويلد وأبا طالب هلكا في عام واحـد، : ْْ ِ ِ ِ ٍ ِ ِ
َ َ َ َ َ َ ٍَ َْ ْ ْ ََّ ٍ َ َ ُ َ ْ َِ َ َُّ

ِفتتابعت على رسول االلهِ 
ْ َ َ َُ َ َ ْ َ َ ِصلى االلهُ عليه (َ

ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ
َوسـلم] َ ََّ ِمـصائب بهلـك ْال) َ ِْ ُ ِ ُ َ َ

ْخديجة، وكانت له وزير صدق على الإسلام، يشكو إليها، وبهلك عمه أبـي  ِّ ْ َ ْ َ ِْ َِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ُ َْ َ َ َ َُ َ ُ ْ ِ َِ ْ ٍ ْ ْ َ َِ َ َ

َطالب، وكان له عضدا وحرزا في أمره، ومنعة وناصرا على قومه، وذلك قبـل  َ َ َْ َ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ََ َ ًَ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ً َ ْ ْ َْ َ ً ً َِ َ ُ َ ٍ َ

َمهاجره إلى الم ُْ َ ِ ِ َ َدينة بثلاث سنينَ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ . 

                                                
  .٦٥-٢/٦٤  السيرة النبوية)١(

 .القدر من الحجر: البرمة) (٢
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ِفلما هلك أبو طالب، نالت قريش من رسول االله 
ْ ْ ْ ُ َُ َ ْ َ َّ

ِ ٌِ َُ َْ َ َ ٍَ َ َ ِصلى االلهُ عليه (َ
ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ َ (

َّمن الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب، حتى  َ ََ َ ُ ْ ٍَ ِ ِ ِ ِ َِ ْْ َ ْ َ ْ َِ َِ ُ َ َ َ ْعترضه سـفيه مـن ٱْ ٌ ُ ْ
ِ ِ

ْ َ ََ َ

ِسفهاء
َ َ ً قريش، فنثر على رأسه تراباُ ََ َ َ ْ َُ َ

ِ ِ ْ َ َ َ ٍُ . 

َقال  َبن إسحاقٱَ َ ُ َفحدثني هشام بن عروة، عن أبيه عروة بن الزبير، قال: ْْ َ َ َِ ِْ ْ ْ ْ ُ َْ ْ َ ُ ْ َ َ ُ ُ ْ َُّ َِّ َ َِ ِ َِ َلما نثر : َ ََّ َ َ

ِذلك السفيه على رأس رسول االلهِ 
ْ َ ُُ َ َ ْ َِّ ْ َ َِ ِصلى االلهُ عليه (َِ

ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ
َوسلم] َ ََّ َذلك التراب، ) َ َ ُّ َ ِ َ

ُدخل رسول االلهِ  ْ َُ َ َ ِصلى االلهُ عليه (َ
ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ ْبيته والتراب على رأسه، فقامت ) َ ُّ ََ َ َ َْ َ ِ ِ ْ َ َ ُ َ ُ َ

ْإليه إحدى بناته، فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسو َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ُْ َ ْ َ َ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ُّ ْ َ ْ َ َُ َ َْ َّصلى االلهُ  (لُ االلهَِ َ

ِعليه
ْ َ ِوآله [َ ِ

َوسلم] َ ََّ َيقول لها) َ َ ُ ْ ُ َلا تبكي يا بنية، ف: َ ِ ِ
َّ َ َْ َُ ْ ِإن االلهَ مانع أباكَ ِ

َ ٌَ َ َّ ِ)١( . 

 في نـصرة َّإن في النص دلالات واضحة على مقام أبي طالـب 

 : وفيهرسول االله خاتم النبيين 

 لقد أظهر النص مدى العداء الكبير الذي كان المشركون يواجهـون بـه -١

، ومنهم من قريش وأهل بيته، والذي تمثل بـأعتى المـشركين  النبي

 .المعادين للرسالة الإسلامية

َّ إن هؤلاء على مدى طغيانهم وجبروتهم لم يستطيعوا الوصول إلى رسول -٢

ه الباذل نفسه في سبيله، والمدافع عنه بنفـسه وجاهـه، ِّاالله وإيذائه بوجود عم

ً يصل لرسول االله أدنـى أذى وسـوء، ْوسنانه ولسانه في كل موقف يمكن أن

ِوكان له عضدا وحرزا في أمره، ومنعة وناصرا على قومه( ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ َ َ َ َ َ ُ ََ ًَ ًَ َ ْ ْ َْ َ ً ً َِ َ ُ والنص صريح في ) َ

بيان تلك المواقف التي كانت على مدى عشرة أعـوام مـن عمـر الرسـالة 

 .الإسلامية، أي قرابة نصف سنوات البعثة المحمدية
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 والمسلمين،  أثر بالغ  في إيذاء النبي بي طالب  لقد كان لموت أ-٣

وما أصابهم من صعوبة في تبليغ الرسالة، والدعوة إلى الإسلام، ونشر تعاليم 

الشريعة المقدسة كما كان الحال في أيام حياته من قوة ومساندة مادية ومعنوية 

للإسلام والمسلمين على مدى تلك السنوات الشديدة للبعثـة، وقـد بلـغ 

َّفلما (ًه الذي كان له سدا منيعا، ِّنتقامهم من النبي بعد وفاة عمٱمشركون ذروة ال َ َ

ِهلك أبو طالب، نالت قريش من رسول االلهِ
ْ ْ ْ ُ َُ َ ْ َ

ِ ٌِ َُ ْ َ ٍَ َ َ ِصلى االلهُ عليه  (َ
ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ َمن ) َ
ِ

ٍالأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب ِ ِ ِ َِ ْْ َ ْ َ ْ َِ َِ َ ُ َْ َُ َ َ َ ْ()١( . 

ولا أدري هل هناك باحث منصف يشك في ذلـك المقـام العظـيم 

ه على جانبه، على رغم عمر ِّوالنصر المبين الذي كان يتحقق للنبي بوجود عم

النبي الذي تجاوز الأربعين، وما عليه من مؤهلات ليكـون خـاتم النبيـين 

 !والمرسلين؟

 أَلا تحتاج هـذه النـصوص وغيرهـا إلى التأمـل في المـضمون

ْالكبيرلمعانيها، وأن نعيش مع النص بكل أجوائه وأحواله؛ لنصل إلى جزء من 

 !ذلك الواقع الذي كان الإسلام عليه قبل وفاة أبي طالب، وما أصابه بعده؟

 لقد كان موت أبي طالب نقطة تحول في السيرة المباركة للنبي 

 الأذى طمئنان إلى حالـة مـنٱوللرسالة والمسلمين من حالة قوة وشجاعة و

َفخـرج (بن هشام ٱوالتشريد عن ناصر ومعين له على تبليغ رسالته، وقد روى  َ َ َ

ُرسول االلهِ  ْ ُ ِصلى االلهُ عليه (َ
ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ ٍإلى الطائف، يلتمس النصرة من ثقيف) َ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ََ ْ ْ َُ ُّ َ ْ ََّ (

     !!كما سيأتي بيانه

                                                
ه "قال : قال عروة بن الزبير: ((قال الحافظ الذهبي) ١( ه[رسول االله صـلى االله عليـ ] وآلـ

ان، : كاعة. ات عميما زالت قريش كاعة عني حتى م: "وسلم جمع كائع، وهـو الجبـ

َّكع: يقال   .١/١٩١ محمد بن أحمد بن عثمانسير أعلام النبلاء، )). نقبضٱإذا جبن و: َ
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المدينــة  يستـسقي لأهــل  الرســول : خــامس عـشر المـورد ال  -
  .ليرى ذلكا طالب حي ب أ لو أَنَّوديو

َقال  ٍبن هشام ٱَ َ ِ
ُ َوحدثني من أثق به قال أقحط أهل المدينة، فأتوا رسـول االلهِ : ْ َُ َ ْ َ َ ْْ ْ َ ْ َ ََ َ ََّ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ ََ ِ ُ

ِصلى االلهُ عليه (
ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ ُفشكوا ذلك إليه، فصعد رسول االلهِ ) َ ُ َ َْ
ِ ِ ِ

َ َْ ََ ََ َ َّلى االلهُ صَـ(َ

ِعليه 
ْ َ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ ُالمنبر فاستسقى، فما لبث أن جاء من المطر ما أتاه أهـل ) َ ْ َ ْْ ُ َ َ ََ َ ََ َ َْ َ َ ْ ْ َِ َِ ِ ِ
َ ْ َ َ َ َ

ِالضواحي
َ ُيشكون منه الغرق، فقال رسول االلهِ  َّ َْ ُ ُْ َ َ ََ َ َ َ ُ ْْ ْ

ِ
ِصلى االلهُ عليه (َ

ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ
َوسـلم] َ ََّ َ :(

ْاللهم حوالي(( ََّ ََّ َ َنا ولا عليناُ َْ َ َ َ، فانجاب السحاب عن المدينة فـصار حواليهـا ))ََ ْ َ ْ َ ََّ َْ َ َ َ ُ َ َ ََ َِ ِ
َ ِ ْ

ُكالإكليل، فقال رسول االلهِ  َْ ُ َ َْ َ ِ ِ
ْ َِ ِصلى االلهُ عليه (ْ

ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ
َوسلم] َ ََّ ٍلو أدرك أبو طالب ): ((َ ِ َ ْ ُ ْ َْ ََ َ َ

ُهذا اليوم لسره ْ ََّ َ َ ََ ْ َ .(( 

ْفقال له بعض أص ْ َ َُ ُ َ َ َ ِحابهَ ِ َكأنك يا رسول االلهِ: َ ْ ُ َ َ َّ َ ُ أردت قولهَ ْ َْ َ َ َ َ : 

َوأبيض َ ْ ِ يستسقى الغمام بوجهه ََ ِ ْ َ ِ ُ َ ْ ْ َُ ْ َ ِ  ثمال اليتامى عصـمة للأرامل- َ ِ ِ ِ ِ
َ َ َ َ ََ ْ ٌْ ْ َ ُ 

َقال ْأجل: َ َ َ)١(     . 

 فيـه مـن ه أبي طالـب ِّستذكاره لعمٱ وَّإن حديث النبي   

لإيمانية التي كانت بينهما، حيث يؤكد على الدلالات الواضحة على العلاقة ا

ِّه أبي طالب بمقامه الذي كان يعبر عنه جهرة من خلال مواقفـه في ِّعتقاد عمٱ

ِّالدفاع عنه بنفسه تارة، وبأشعاره التي تبين منزلته وشأنه عند االله تعالى أخرى، 

صدق ًوهذا البيت فيه بيان أيضا لمدى تأثر النبي بشعر أبي طالب من جهة، وب

ًشعره من جانب آخر، وأمنيته أن يكون أبو طالب حاضرا لمثل هذه الوقائع التي  ْ

ِّويبين النص شهرة هذا البيت بين المسلمين،  ،كان يستشرفها في النبي 

ومعرفتهم بقائله، وفي كل ذلك دلالة على مواقف أبي طالب في نصرة النبـي 

 .لناس آنذاكْوبيان مقامه بما لا يمكن أن يخفى على أحد من ا

  
                                                

 .  ٣١٢-١/٣١١  السيرة النبوية)١(
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 ثقيف   الطائف وموقف  سعي الرسول إلى   س عشر دالمورد السا  -
  .نهم

َقال  َبن إسحاق ٱَ َ ُ ِولما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول االلهِ: ْْ
ْ ْ ْ ُ َ َُ َ ْ َ َّ

ِ ٌِ َُ ْ َ َ ٍَ َ َ َّصـلى االلهُ  (َ َ

ِعليه 
ْ َ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ ْمن الأذى ما لم تكن تنال منه في ) َ ْ َ
ِ ِ ِ

ُ ْ َْ َ َ َُ ُ َ َ َ َحياة عمه أبي طالب فخرج ْ َ ََ ْ ِّ ََ َ ٍ ِ ِ َِ ِ َ

ُرسول االلهِ ْ ُ ِصلى االلهُ عليه  (َ
ْ َ ََّ ِوآله[َ ِ

َوسلم] َ ََّ ٍإلى الطائف، يلتمس النصرة من ثقيف، ) َ ِ ِ ِ ِ ِ
ْ َ ََ ْ ْ َُ ُّ َ ْ ََّ

َّوالمنعة بهم من قومه ورجاء أن يقبلوا منه ما جاءهم به من االله عز ْ ََ َ ُ َ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِِ ِْ َ َ َ ْ ََ َُ ْْ َ َْ َ َّ وجلِ َ َ فخرج َ َ َ َ

ُإليهم وحده ْ ََ ْ ِْ َ)١(. 

ًإن في النص بيانا     جليا لا يشوبه أدنى شك على إظهار مدى نصرة أبي َّ

 طيلة مرافقته له، ووقوفه بوجه أعداء الرسـالة  لرسول االله طالب 

َّالإسلامية ونبيها بما لا يمكنهم أن يتقربوا منه مطلقا، ولكن الحال تغير كلـه  ًِّ َّ

حيل ناصره وناصر الشريعة أبي طالب، وصار النبي يبحث عن نصرة أخرى بر

تسانده على أداء رسالته، ولكنه لم يتستطع ذلك بسهولة إلا بتـسديد مـن االله 

ًتعالى، ولقد أصابه من الأذى وقلة الناصر أن يهجر مكة باحثا عن مكان يمكنه  ْ

ِّأن يقوم بذلك، بعد أن كان في كنف وحصن عم ْ  من عشرة أعوام يبلغ ه لأكثرْ

 .  تعاليم الشريعة المقدسة

 

 هذا آخر ما حاولت بيانه في هذه الدراسة الموجزة عـن

 منذ ولادته إلى حين أعظم شخصية رافقت النبي 

 قد ووهو  لسنوات متعددة، ة، وما بعد بعثتهبعثته المبارك

                                                
   .٦٩-٢/٦٧  السيرة النبوية)١(
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عـلى منزلـة كان ف ،ْتحملت ما لا يمكن أن يتحمله أحد

والـدفاع عـن النبـي مان والعقيـدة، عظيمة في الإيـ

فجزاه االله عن النبي وعن الإسلام والمسلمين والمسلمين، 

بطين في سبيل إعلاء خير جزاء المجاهدين الصابرين المرا

وستبقى سيرته صفحة مشرقة في الـسيرة كلمة التوحيد، 

ًوالله الحمد أولا النبوية المباركة لكل الباحثين والمسلمين، 

الله على النبي المصطفى وآله المعصومين، ًوآخرا، وصلى ا

  .ه أبي طالبِّوعلى عم
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 : 
ريخيـة ْ لا بد أن تكون دراسة تاايتعلق به وما َّ إن دراسة سيرة النبي -١

َّعقائدية غير منفكة؛ لأن ما يصدر عنه إنما هو تشريع يجب الامتثال إليه، وهذا 

 .ريخ الإسلامي للأسفتاا لم يراعه أغلب الباحثين في الم

ددة فيما يتعلـق ـ من جوانب متعبن هشام تحتاج إلى دراستهاٱَّ إن سيرة -٢

ليمكن الوصول من خلالها إلى سيرة خالية مما لا يمكن قبوله، ؛ بالنبي 

في هذا الكتاب بصورة للتاريخ الإسلامي أو صدوره منه، وهذا ما يراه الباحث 

 .جلية، وفي كتب السيرة الأخرى

بن هشام المواقف العظيمة التي كانت ٱ لقد أثبتت كثير من نصوص سيرة -٣

 قبل بعثته  ودفاعه العظيم عن النبي تتمثل في شخصية أبي طالب 

عاءات والأكاذيب التي يطلقها ِّ في تلك الادلاًِّوبعدها، بما يجعل الباحث متأم

ًيه بعض الكتاب زورا وبهتاناعل ًُ َّ. 

يدة  قراءة تحليلية بع يقرأ النص الوارد في أبي طالب ْ أن حاول المؤلف-٤

 للوصول إلى نتائج تتلائم ؛ النص ومحاكمتهعن العاطفة، قائمة على محاكات

وسيرة خاتم الأنبياء والمرسلين، من دون تحميل النص ما لا يليق به، وكانت 

النتائج كبيرة، وهي محاولة جـديرة بـالاهتمام في قـراءة نـصوص سـيرة 

 . وما يتعلق بهمومين المعص

بين طلبـة   ضرورة نشر هذه الدراسات التحليلية لسيرة المعصومين-٥

الدراسات العليا والدراسات الأولية في الجامعات، وأهمية تهذيب المناهج 
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 عن نشر ً، فضلاه أبي طالب ِّ في عمالدراسية مما يسيء إلى النبي 

 . اءات والأباطيلالدراسات والبحوث التي ترد على تلك الافتر

ِّوعلاقته مع عمه   أهمية جمع جميع النصوص المتعلقة بسيرة النبي -٦

الواردة في كتب السيرة الأخرى في كتاب مستقل؛ لتكون مادة تاريخية جاهزة 

للبحث والدراسة من قبل الباحثين في التاريخ الإسلامي، وبيان تـواتر تلـك 

ًر مقتصرا على كتاب مـن دون النصوص بين المؤرخين في ذلك، وليس الأم

 .آخر

 ضرورة ترجمة ملخصات بعـض المؤلفـات والبحـوث والدراسـات -٧

 إلى لغات مختلفة؛ ليطلع المسلمون غير العـرب المختصة بأبي طالب 

على ذلك، ورفع الشكوك والتشويهات التي تنشر عن هذه الشخصيات من قبل 

زاخرة ل لهذه السيرة ال من خلال الإعلام المضلأعداء مدرسة أهل البيت 

 .بالعطاء والفداء
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ٔ

 
 .القرآن الكريم* 

  :المؤلفات* 
 أبــو طالــب حــامي الرســول ونــاصره، نجــم الــدين العــسكري -١

 ).ط.، ده١٣٨٠مط الآداب، النجف الأشرف، (، )م١٩٧٥/ه١٣٩٥ت(

 عبد البر بنٱالاستيعاب في معرفة الأصحاب أبو عمر يوسف بن عبد االله  -٢ 

دار الجيل، (علي محمد البجاوي، : ، تحقيق: )م١٠٤٤/ه٤٦٣ت(الأندلسي 

 ). م١٩٩٢ه١٤١٢، ١بيروت، ط

بـن ٱأسد الغابة في معرفة الصحابة، عز الدين أبو الحسن علي بن محمد  -٣ 

محمد إبراهيم البنا وآخـرون، : ، تحقيق)م١٢٣٢/ه٦٣٠ت(الجزري الأثير 

 .٣/٦١)  م١٩٨٩ه ١٤٠٩دار الفكر،  بيروت، (

ــلان  -٤  ــي دح ــد زين ــب، أحم ــاة أبي طال ــب في نج ــنى المطال أس

المطبعة (علي بن الحسين الهاشمي الخطيب، : ، تعليق)م١٨٨٦/ه١٣٠٤ت(

 ).ط.، ده١٣٨٢الإسلامية، طهران، 

الإصابة في تمييز الصحابة، أحمد بـن عـلي بـن حجـر العـسقلاني  -٥ 

د الموجود والشيخ علي الشيخ عادل أحمد عب:  تحقيق،)م١٤٤٨/ه٨٥٢ت(

 ).ه١٤١٥، ١دار الكتب العلمية، بيروت، ط(محمد معوض، 

، أبو عبد االله محمد بـن محمـد بـن الـنعمان المفيـد قالاتأوائل الم -٧

دار المفيد، بيروت، (الشيخ إبراهيم الأنصاري، : ، تحقيق)م١٠٢٢/ه٤١٣ت(

 ).م١٩٩٣ه ١٤١٤، ٢ط
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يل بـن عمـر بـن كثـير القـرشي البداية والنهاية، أبو الفداء إسـماع -٨ 

 ).ط.م، د١٩٨٦ه ١٤٠٧دار الفكر، بيروت، (، )م١٣٧٢/ه٧٧٤ت(

  بـن عـساكرٱتاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحـسن بـن هبـة االله  -٩ 

دار الفكـر، (عمرو بن غرامـة العمـروي، : قيق، تح): م١١٧٦/ه٥٧١ت(

 ).ط.، د١٩٩٥ه ١٤١٥بيروت، 

 أحمد بن أبي يعقوب بن جعفر اليعقـوبي تاريخ اليعقوبي، أبو العباس -١٠ 

 ).مط.ط، د.دار صادر، بيروت، د(، )م٨٩٧/ه٢٨٤ت(

التفسير الكبير، أبو عبد االله محمد بن عمر بن الحسين الفخـر الـرازي  -١١ 

 ).ه١٤٢٠، ٣دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط(، )م١٢٠٩/ه٦٠٦ت(

ري  بن داود الـبلاذحمد بن يحيى بن جابرجمل من أنساب الأشراف، أ -١٢ 

دار الفكـر، (سهيل زكار ورياض الـزركلي، : ، تحقيق)م٨٩٢/ه٢٧٩ت (

 ).م١٩٩٦ه ١٤١٧، ١بيروت، ط

الحجة على الذاهب إلى تكفير أبي طالب، السيد شمس الدين، فخار بن  -١٣ 

الطباطبائي الحسني، : ، تصحيح وتعليق)م١٢٣٣/ه٦٣٠ت(معاد الموسوي 

 ).ط. د،ه١٣٥١مط العلوية، النجف، (

، عبد القادر بن عمـر البغـدادي ب لسان العرباولب لبخزانة الأدب  -١٤ 

مطبعـة (عبد السلام محمد هارون، : ، تحقيق وشرح)م١٦٨٢/ه١٠٩٣ت(

  ).م١٩٩٧ه ١٤١٨، ٤الخانجي، القاهرة، ط

 أبي هفان عبد االله بن أحمـد صنعةديوان أبي طالب بن عبد المطلب،  -١٥ 

الشيخ محمد حسن آل ياسين، : تحقيق، )م٨٧١/ه٢٥٧ت(المهمزي العبدي 

 ).م٢٠٠ه ١٤٢١، ١دار الهلال، بيروت، ط(
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 صنعة علي بن حمزة البصري التميميديوان أبي طالب بن عبد المطلب،  -١٦ 

مـط، .ط، د.د(الشيخ محمد حسن آل ياسـين، : ، تحقيق)م٩٨٥/ه٣٧٥ت(

 ).م.ت، د.د

ع المثاني، شهاب الـدين روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسب -١٧ 

دار الكتب العلمية، (، )م١٨٥٣/ه١٢٧٠( بن عبد االله الحسيني الألوسي محمود

 ).ه١٤١٥، ١بيروت، ط

الروض الأنف في شرح السيرة النبوية، أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد  -١٨ 

، ١دار إحياء التراث العربي، بـيروت، ط(، )م١١٨٥/ه٥٨١ت(االله السهيلي 

 ).ه١٤١٢

، شمس الدين محمد بن أحمد بن عـثمان الـذهبي سير أعلام النبلاء -١٩ 

مؤسسة الرسالة، بـيروت، (شعيب الأرنؤوط، : ، تحقيق)م١٣٤٧/ه٧٤٨ت(

 ).م١٩٨٢ه ١٤٠٢، ٢ط

السيرة النبويـة، أبـو محمـد عبـد الملـك بـن هـشام الحمـيري  -٢٠

دار الكتاب العـربي، (عمر عبد السلام تدمري، : ، تعليق)م٨٢٨/ه٢١٣ت(

 ).م١٩٨٩ه ١٤٠٩، ٢يروت، طب

بـن أبي الحديـد ٱشرح نهج البلاغة، عز الدين عبد الحميد بن هبة االله  -٢١ 

دار إحياء (محمد أبو الفضل إبراهيم، : ، تح): م١٢٥٨/ه٦٥٦ت(المعتزلي 

 ).م.م، د١٩٦٤، ٢الكتب العربية، ط

 أبو عبد االله محمد بـن سـعد البـصري الزهـري الطبقات الكبرى، -٢٢ 

، ١دار صـادر، بـيروت، ط(إحسان عبـاس، : ، تحقيق)م٨٤٥/ه٢٣٠ت(

   ). م١٩٦٨
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عمدة الطالب في أنساب آل أبي طالب، جمال الدين أحمد بـن عـلي  -٢٣ 

محمد حسن آل الطالقاني، : ، تصحيح)م١٤٢٥/ه٨٢٨ت(بن عنبة ٱالحسني 

 ).  م١٩٦١ه ١٣٨٠، ٢المطبعة الحيدرية، النجف، ط(

ــرحمن  -٢٤  ــد ال ــو عب ــين، أب ــدي الع ــد الفراهي ــن أحم ــل ب الخلي

الدكتور مهدي المخزومـي والـدكتور إبـراهيم : ، تح):م٧٨٦/ه١٧٠ت(

 ).ه١٤٢٥، ٢مط أسوة، قم، ط(ِّأسعد الطيب : حيحالسامرائي، تص

ــي  -٢٥  ــوب الكلين ــن يعق ــد ب ــحاق محم ــو إس ــشيخ أب ــافي، ال الك

دار الكتـب (علي أكـبر الغفـاري، : ، تصحيح وتعليق)م٩٤١/ه٣٢٩ت(

 ).ش١٣٦٧، ٣ة، طهران، طالإسلامي

التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل، غوامض الكشاف عن حقائق  -٢٦ 

، تحقيق )م١١٤٣/ه٥٣٨ت(جار االله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري 

مكتبة (َّالشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، : وتعليق

 ).م١٩٩٨ه ١٤١٨، ١العبيكان، الرياض، ط

بـن منظـور ٱَّلسان العرب، أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكـرم  -٢٧ 

 ).ه١٣٠١، ١مط الميرية ببولاق، مصر، ط(، ): م١٣١١/ه٧١١ت(

أبـو عـلي الفـضل بـن الحـسن مجمع البيان في تفسير القـرآن،  -٢٨ 

الـسيد : َّلجنة من العلماء والمحققين، قدم له: ، تحقيق)م١١٥٣/ه٥٤٨ت(

 ). م١٩٩٥ه ١٤١٥، ١مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط(، محسن الأمين العاملي

بـن زكريـا، ٱمعجم مقاييس اللغة، أبو الحسين أحمـد بـن فـارس  -٢٩ 

الدكتور محمد عوض مرعب والآنسة فاطمة : عتنى بهٱ، ) م١٠٠٥/ه٣٩٥ت(
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م، ٢٠٠٨ه١٤٢٩مط دار إحياء التراث العـربي، بـيروت، (محمد أصلان، 

 ).ط.د

ين، أبو عبد االله محمد بن عبـد االله الحـاكم المستدرك على الصحيح -٣٠ 

دار (مصطفى عبد القـادر عطـا، : ، تحقيق)م١٠١٤/ه٤٠٥ت(النيسابوري 

 ).م١٩٩٠ه ١٤١١، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، أبو محمد عبد االله جمال الدين بـن  -٣١ 

محيي الدين محمد : ، تحقيق)م١٣٦٠/ه٧٦١ت(يوسف بن هشام الأنصاري 

، ه١٤١٤منشورات مكتبة آية االله العظمى المرعشي النجفي، قم، (عبد الحميد، 

 ).ط.د

المفردات في غريب القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمـد الراغـب  -٣٢ 

دار القلم، (صفوان عدنان الداودي، : ، تحقيق)م١١٠٨/ه٥٠٢ت(الأصفهاني 

 ).ه١٤١٢، ١بيروت، ط

ضائل والد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، الشيخ مواهب الواهب في ف -٣٣ 

الدكتور الشيخ : ، تقديم وتحقيق وتعليق)م١٩٥٠/ه١٣٦٩ت(جعفر النقدي 

 ).م١٩٩٣ه ١٤١٣، ٢شركة الكتبي، بيروت، ط(محمد هادي الأميني، 

موسوعة الغدير في الكتاب والسنة والأدب، الشيخ عبد الحسين أحمد  -٣٤ 

مركز الغدير للدراسات الإسـلامية، : ، تحقيق)م١٩٧٠/ه١٣٩٠ت(الأميني 

 ). م٢٠٠٦ه ١٤٢٧، ٤مؤسسة دار المعارف الإسلامية، قم، ط(
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  :بحوثال* 
ستدلال الآيات القرآنية والأحاديث النبوية في عدم إيمان أبي طالب والرد ٱ -١

عليها دراسة تاريخية، الأستاذة سحر عبد االله محمد، وقائع المؤتمر الـدولي 

، مجلة إكليل، الجمعية العراقية لجمعية العراقية العلمية للمخطوطاتالأول ل

 .العلمية للمخطوطات، المجلد الأول

خـتلاف ٱتطـابق المظهـر و( موقف المستشرقين من الـسيرة النبويـة -٢

، الدكتور قاسم جواد الجيزاني، مجلة العميد، العتبـة العباسـية )المضمون

 .م٢٠١٣ه ١٤٣٤لثانية، ، السنة ا)٢(المقدسة، العدد الخاص 
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 ٥ مقدمة

 ١٠  سيرته ومقامه في الإسلامأبو طالب : تمهيد

 ١٠ اسمه وولادته: ً أولا-

 ١١ ألقابه: ً ثانيا-

 ١١ ما قيل فيه : ً ثالثا-

 ١٣ أشعاره في النبي : ًرابعا

 ١٥ وفاته: ً خامسا-

 ١٧  في السيرة النبوية لابن هشامأبو طالب 

 ١٧ كفالة أبي طالب لرسول االله : رد الأول المو*

 ١٩ الكفالة الإلهية لأولياء االله تعالى

عن الراهب بحـيرى في   وما وردأبو طالب :  المورد الثاني*

 النبي

٢٧ 

 ٢٧  قصة بحيرى-١

 ٢٧  بحيرى يحتفي بتجار قريش-٢

 ٢٩ َّ بحيرى يتثبت من محمد -٣

 ٣٠  بحيرى يوصي أبا طالب بمحمد -٤

 ٣٠  الشر بعض من أهل الكتاب يريدون بمحمد -٥

ستـشارة ٱ يتزوج من خديجة بعد الرسول :  المورد الثالث*

 أعمامه

٣٥ 
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  لـدعوة النبـي مساندة أبي طالـب :  المورد الرابع*

 وتحدي قومه

٤٠ 

 ٤٠  عداوة قومه ومساندة أبي طالب له-١

 ٤٢  وفد قريش يعاتب أبا طالب-٢

 ٤٣  يستمر في دعوته الرسول -٣

 ٤٤ ِ رجوع الوفد إلى أبي طالب مرة ثانية-٤

 ٤٨  وأبي طالب ما دار بين الرسول -٥

 ٤٩ .   ]أبي طالب [ قصة أبي سلمة رضي االله عنه في جواره - ٦

 ٥٢ قريش تحاور أبا طالب :  المورد الخامس*

 ٥٢ ِ قريش تعرض عمارة بن الوليد على أبي طالب-١

ِ طالب في المطعم ومن خذله شعر أبي-٢ ْ ُ ٥٩ 

 وعلي يخرجان إلى الصلاة في الرسول :  المورد السادس*

 كتشاف أبي طالب لهماٱشعب مكة و

٦١ 

 ٦٥ عداوة قريش للإسلام:  المورد السابع*

 ٦٥  قريش تظهر عداوتها للمسلمين-١

 ٦٧  شعر أبي طالب في مدح قومه لنصرته-٢

 ٧٠ ستعطاف قريشٱ طالب في شعر أبي:  المورد الثامن*

 ٨٤ شعر أبي طالب للنجاشي:  المورد التاسع*

 ٨٧ شعر أبي طالب في تظاهر قريش:  المورد العاشر*

 ٩٢  المورد الحادي عشر حديث نقض الصحيفة*
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ً المورد الثاني عشر المشركون يطلبون عهدا بينهم وبين الرسول *

 قبل موت أبي طالب

٩٦ 

 ٩٩  رجاء الرسول إسلام أبي طالب المورد الثالث عشر*

وفاة أبي طالب وخديجة وما عاناه رسـول :  المورد الرابع عشر*

بعدهما  

١٠٥ 

ُّ يستسقي لأهل المدينة ويود الرسول :  المورد الخامس عشر*

َّلو أن أبا طالب حي ليرى ذلك َ 

١٠٨ 

 ١٠٩  المورد السادس عشر سعي الرسول إلى الطائف وموقف ثقيف *

 ١١١ اتمة المطافخ

 ١١٣ قائمة المصادر والمراجع

 ١١٩ الفهرس

 ١٢٣ )إضاءات في القصيدة اللامية(ملحق 
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    .........  -قراءة تحليلية موجزة- في السيرة النبوية لابن هشام أبو طالب  

 

١٢٣ 

 

ء   ( ٕ( 
َّإن أهمية هذه القصيدة لها من الأهمية في العقيدة والتاريخ والأدب، 

 ووضعوا  الخاصة عن أبي طالب وقد ذكرها كثير من الأعلام في مؤلفاتهم

ًلها شروحا وتعليقات، فضلا عن الاستشهاد بأبياتهـا في جوانـب مختلفـة  ً

كالسيرة النبوية، أو تاريخ المسلمين، أو اللغة والأدب؛ ولأجل ذلك أفردت لها 

ًهذا الملحق لبيان ما يتعلق بها إجمالا، وفسح المجال للباحثين التفصيل بما 

ً على رغم أهميتها جميعـا، صيدة من دون قصائده الأخرىنفردت به هذه القٱ

ولكن المواقف العقائدية الصلبة التي تضمنتها فجعلت لها هذا الخلود عـلى 

ًمدى أربعة عشر قرنا، بل تمت مقارنتها بالمعلقات، وسـيتم بيـان بعـض 

    .ةأربعصيدة كاملة، من خلال فقرات الموضوعات بعد ذكر الق

َّولم َ ُا رأيـت َ ْ َّالقـوم لا ودََ ُ َْ َ َ ْ فـيْ
ْهمِ ِ  

 

ْوقد قطعو  ُ ََ َ َّا كلَْ ِ العـرى والوسـائلُ ِ
َ ََ َ ُْ ْ  

 

ْوقد صارحو ُ َ ََ ْ َنا بالعـداوة والأذىَ َْ ْ َ َ َ
ِ

َ ِ َ  
 

ْوقد طاوعو  ُ َ ََ ْ ِّا أمر العـدوَ َُ ْ َ ْ ِ المزايـلَ ِ َ ُ ْ  
 

ْوقد حالفو َ َُ َ ْ َّا قومـا علينـا أظنـَ َ
ِ َ ْ ًَ َ ْ   ةًَ

 

ُّيعــض  َ َن غيظــا خلفنــاوَْ ََ ْ ً ْ َ ِ بالأنامــلَ ِ َ َ ْ ِ  
 

ْصبرت لهم نفسي ْ ْ
ِ ْ َ ُ َ ُ َ ٍ بسمراء سمحةَ

َ ْ َ َ ْ ََ ِ  
 

ِوأبيض عضب مـن تـراث المقـاول  ِ َ َْ َ َ
ِ ِ

ُ ْ َ ْ ٍَ ْ َ َ  

 

ْوأحضرت عند البيت رهطي َ ْ ْ
ِ ِ ِ

ْ َ ْ َْ َ ْ ُ َ ِ وإخوتيَ
َ َْ ِ  

 

ِوأمسكت مـن أثوابـه بالوصـائل  ِ ِ ِ
َ َ َ ْ َْ ِ ْ َ َْ َ ْ  

 

ــستقبلي ــا م ــا مع ْقيام ْ ُ َ ً َ
ِ ِِ ْ َ ــهً ُن رتاج َ ََ ِ  

 

ُى حيث يدََل  ُْ ْقضيَ
ِ ُّ حلفه كـلْ ُْ ُ ِ نافـلََ ِ َ  

 

ْوحيث يني ُ ْ
ِ ُ َ ْخ الأشعروَ َُ ْ َ ْ ْن ركـابهمُ ُ َ َ ِ َ  

 

َبم  ُّفضى السِ َ ْيوْ ِل من إسـاف ونائـلُ ِ ٍ َِ َ َْ
ِ  

 

َّموســ َمة الأعــضاد أو قــصراتهاَُ ُ َ ََ ْ َْ َُ ِ َ َ ْ  
 

ــ  َّمخي ــسَُ ــين ال َّسة ب ْ ََ َ ْديٌ
ــازلِ ِس وب ِ َ َ ِ  
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ُّترى الودع فيها والر ََ َ ْ ََ
ِ ْ ْخـام وزيَ َِ َ ًنـةَ َ  

 

ــو  ــا معق ْبأعناقه ْ ُْ َ َ
ِ

َ َ ــلِ ِدة كالعثاك ِ َ َ َْ َ ٌ  
 

ِّأعوذ برب َُ ِ ُ ِّاس من كلَّ النَ ُ ْ
ِ ٍ طـاعنِ ِ َ  

 

ــسو  ــا ب ْعلين َُ ِْ َ ــحَ ٍّء أو مل ْ
ِ ٍ

ُ ــلَ ِ بباط ِ
َ ِ  

 

ٍ يـسعى لنـا بمعي ْومن كاشح َ ْ َ
ِ ِ ِِ َ ََ َ ْ ٍبـةَ

َ  
 

ْومن ملحق في  ُ
ِ ِ ٍِ ْ ْ ِن ما لم نحـاوليِّْ الدَ ِ َ ُ ْ ََ ِ  

 

ْوثو ُر ومن أرسـى ثبيـرا مكانـهََ ْ ََ َ َ ً ْ َ ْ َِ َ َ ٍ  
   

ِوراق ليرقــى فــي حــراء ونــازل  ِ َ َ ََ َ ْ ْ َ َ
ِ ِ َِ ٍ  

 

ِوبالبيت
ْ َ َْ َّ حق،ِ ِ البيتَ

ْ َ َّ من بطن مك،ْ َ ِ ْ َ ْ
  ةٍِ

 

ـــااللهِ  ِوب ـــلَّنِ إَ ـــيس بغاف ِ االلهَ ل ِ َ ِ َ ْ َ  
 

ِّوبالحجر المـسود َ َ َ َْ ُ ْ ِْ ُ إذ يمـسحونهِ َُ َ ْ َ ْ  
 

ْكتنفــوٱَإذا   ُ َ َ ُّبالــض هُْ ِى والأصــائلحَِ ِ
َ ََ ْ  

 

ْوموطئ إبراهي َ َ
ِ ِ

ْ ْ ْم فيَِ َ
ٌخر رطبةَّ الصِ َ ْ َ ِ ْ  

 

ِعلـى قدميـه حافيــا غيـر ناعــل  ِ ِ َِ َ ْ ً ْ ََ َ ََ َ َ  
 

َّوأشواط بين المروتين إلى الص َ َ َ َ ََ ِْ ْ ْ َ َْ
ٍ ْ   فَاَ

 

ْوما في  َ
ِ

ْهمـا مـن صـوَ ُ ْ
ِ

َ ِرة وتماثـلِ ُ َ ََ َ
ٍ  

 

َّومن حج َ ْ َ بيت االلهََِ ْ ِّ من كلَ ُ ْ
ٍ راكـبِ ِ

َ  
 

ِّمن كلوَ  ُ ْ
ْ ذيِ

ِّ نذر ومن كـلِ ُْ ْ َ
ِ ٍ ِ راجـلَ ِ

َ  
 

ْوبالمشعر الأقصى إذا عمدو َ َ َ َُ َ ََ ْْ َ ْ ِ ُا لـهِْ َ  
 

ٍلالِ إ  َ إلى مَ ِّفضى الـشَ َ ِ القوابـلْ ِراج ِ َ َ ْ َ  
 

َّوتوقافهم فـوق الجبـال عـشي ْ
ِ ِ

َ َ ْ ْ َ
ِ ِ ْ َ َ َِ   ةًَ

 

ْيقيمو  ُ ُ
ْن بالأيديِ

ِ
ْ َ ْ ِ َّ صـدور الرَ َ ُ ِواحـلُ ِ

َ  
 

ٍوليلة جمع ْ َْ َ
ِ َ ًوالمنـازل مـن منـى َ َ

ِ ِ
ْ َ

ِ ِ َ ْ  
 

ِوهل فوقها مـن حرمـة ومنـازل  ِ َ َ َ َْ ُ ْ ْ َ َ
ٍ ِ

َ َ َ ْ  
 

ُوجمع إذا ما المقربـات أجزنـه َ َ َ ََ ٍْ َ ِ
َ ُ َ ْْ ْ َ  

 

ِسراعا كما يخرجن مـن وقـعِ وابـل  ِ َ َ ْ َ ْ ًْ ِ ِ
ُ َ َ َْ َ  

 

ْوبالجمرة الكبرى إذا صمدو َ ْ َ َُ َ َ َ َْ ْ ُْ ِ َا لهاِ َ  
 

ُّيؤمــ  ــوَُْ َن قــذفا رأســها بالجن َ ْ ِْ َ َ َْ ً َ ِادلَ ِ  
 

َوكندة َ ْ
ِ

ِ إذا هم بالحـصابَ َ ُ
ِ ْ َِ ْ

َّعـشي 
ِ

  ةًَ
 

ْتجي 
ِ َّز بهم حجُ ُ ْ ِ ِ ِاج بكـر بـن وائـلُ ِِ

َ ْ َ ُِ ْ  
 

ْحلي
ِ

َّفان شدَ َ ِ َا عقد ما َ َ ْ ُحتلفـا لـهٱَ َْ ََ َ  
 

َّورد  ــائلََ ــات الوس ــه عاطف ِا علي ِ ِ ِ ِ
َ َْ َ َْ ََ  

 

َوحطمهم سمر ال ْ ُ ْ ِ ِ ْ َ َرمَ ِ وسـرحهِّ ُاح ُ َْ َ  
  

َوشـبرقه وخــد  ْ َ ٌ ْ ََ ِعـام الجوافــلَّ النَِ ِ
َ َ َْ ِ  

 

ٍفهل بعد هذا مـن معـاذ لعائـذ ِ ِ ٍ ِ
َ َ ْ َ ْ َُ َ َْ َ َ  

 

ْوهل مـن معيـ  ُ
ِ ِ

ْ َ َّذ يتَْ َ
ِقـي االلهَ عـاذلٍ ِ ِ

َ  
 

َيطاع بنا  ِ ُ َ ُأمر ُ ْ ِالعـَ ُّى ووددَْ َ   نَـاَّنأَا وَْ
 

ُّتــسد  َ بنــَُ ِا أبــواب تــرك وكابــلِ ُ َ ُ َ َْ ُ
ٍ

ْ َ  
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َّكــذبتم وبيــت االله نتــرك مكــ ََ ُ ْ ُْ ْ ُ َ
ِ

َ َ ْ   ةََ
 

َون  ــن إلاْطَ َّع ُ ــلَ ــي بلاب ــركم ف ِ أم ِ َ َ
ِ

ْ ُ ُْ َ  

 

ِكذبتم وبيت االلهِ
ْ َْ َ ُْ َّ نبـزى محمـََ َُ َْ   دًاُ

 

ــ  َّولم َ ــلَ ــه ونناض ــاعن دون ِا نط ِ ِ
َ ُ َ َُ ُ ُ ُ َ  

 

َّونــسلمه حتــ َ ُ َُ ْ
ِ َّى نــصرُ َ ــهُ ُع حول ْ َ ََ  

 

ــل  ــن أبنائنــا والحلائ ِونــذهل ع ِ َِ ْ َ َْ َ ْ ْ َ َ ََ َ َ َ  
 

َوينهض َ ْ َ ْ قوم فيَ ٌ
ِ

ْ ْ الحديـَ
ِ

َ ُإلـيكمدِ ْ ُْ ِ  
 

ْنهو  ُ َّض الرُ َواياَ َّتحت ذات الص َ ْ
ِ َ َ ِلاصلَ ِ َ  

 

َّوحت َ َّى ترى ذا الضَ َ َ ُغن يركب ردعهَ َ ْ َُ ْ ََ ِ ْ  
 

َمن 
ِعن فعل الأنكب المتحامـلَّ الطِ ِِ ِ

َ ْ َْ ُ ْ َِ َ ْ َ ْ  
 

َّوإن ِ ُلعمر االله -ا َ ْ َ َّ إن جد-َ َ َ مـا أرىْ ََ  
 

َّلتلتبـــسن  َ ِ َ َْ ِ أســـيافنا بالأماثـــلَ ِ
َ َ َْ ْ ِ َ ُ َ  

 

َّكفِب ِّي فتى مثل الشَ َ ْ َِ
ً ِهاب سـميدعْ َ ْ َ َ ِ َ  

 

ْأخيكَ 
ِ ْ ثقة حاميَ

ِ ٍ ِ
َ ْ الحقيَ

ِ
َ ِقـة باسـلْ ِ ِ

َ َ  
 

ْشهو ُ َّرا وأيُ ًَ َّامـا وحـولا مجرَ ُ ًَ ْ َ   مًـاًَ

 

ْعلينـا وتــأتي  ْ
ِ ْ َ ََ َّ حجـََ ِة بعــد قابــلَ ِ َ ٌَ ْ َ  

 

ٍوما ترك قوم ْ ََ ُ ْ َ لا أبـا لـك،ََ َ َ َ ِّ سـيَ   دًاَ
 

ْيحو  ُ َّط الذَ ْمار غيـُ َ ِر ذرب مواكـلََ
َ ُ ْ ٍَ َ  

 

َوأبيض َ ْ ِ يستسقى الغمام بوجهـهََ ِ ْ َ ِ ُ َ ْ ْ َُ ْ َ َ  
 

َثمــال اليتــامى  َ ََ ْ ُ ِعــصمة للأرامــل ِ ِ ِ ِ
َ ََ ْ ٌ ْ  

 

َّيلوذ به الهـلا ْ ُ ُُ
ِ ِ ٍمـن آل هاشـم فَُ ِ ِ

َ ْ
ِ  

 

ْفهم عنده فـي  ْ
ِ ِ

ُ َ ْ ُ َ رحمـة وفواَ َ َْ ٍ
َ   لِضِـَ

 

ْلعمري َِ ْ ُ لقد أجرى أسـيد وبكـرهَ َ ُْ ْ َ َْ ِ ٌ ُْ َ َ َ  
 

ــى ب  ُإل ــضنا وجزَ َّغ ََ َ
ِ ــْ ــا لآك ِآن ِ   لَِ

 

ْوعثمان لم يربـع َ ُ َْ َ ْ ََ ُ ٌعلينـا وقنفـذ ْ َُ ْ َُ َ َْ  
 

ِولكن أطاعـا أمـر تلـك القبائـل  ِ ِ ِ
َ َ ْ ََ ْ ْ ََ َ ْ َ ََ  

 

َأطاعا أبي َُ ِبـن عبـد يغـوثٱَا وََ ِ ِ
ُ ْ َ َ ْهمْ ُ  

 

ــا في  ــم يرقب ْول ْ َ ْ
ِ

َ َُ ــلَ ــة قائ ــا مقال ِن ِ َ َ ََ َ َ  
 

ْكما قد لقي َ
ِ َ ْ َنا مـن سـبيع ونََ ٍَ َ ْْ ُ

ِ
ٍوفـلَ َ ْ  

 

ٌّوكل  ُ َّ تولَ َ ِى معرضـا لـم يجامـلَ ِ
َ ُْ ْ َُ ً ِ  

 

ِفإن يلقيـا أو يمكـن ِ ِ
ْ ُ َ ُْ َ ْ ْ ِ َ االلهُ منهمـاَ ُ ْ

ِ  
 

ِنكل لهما صاعا بـصاع المكايـل  ِ َ ِ َُ َْ َ َْ ً َِ ُ
ِ  

 

ْوذاك أبو ُ ََ َ َ عمرو أبى غيـر بغـضناَ
ِ ْ ُ َ ََ ْ َْ َ ٍ  

 

ْليظعنا فـي  َ
ِ ِ

َ َ ِ أهـل شـاء وجامـلْ ِِ ٍ
َ َ َْ َ  

 

ْيناجي ُ
ِ ِ بنا فَ

َ ِّي كلِ ٍُ َ ممسى ومـصبح ْ َُ ً ْ ُ  
 

ِ أبـا عمـرو بنـا ثـم  َّفناج ُْ ََ َِ ٍ َ َ ِ خاتـلَ ِ
َ  

 

ْويؤلي ْ ُ َ
َّلنـا بـاالله مـا إن يغـش  ُ َ َْ ِ َ   نَاَ

 

ِبلى قد نـراه جهـرة غيـر حائـل  ِ
َ َ ُ ََ ْ َ ََ ً ْ َ ْ َ َ  

 ج
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١٢٦ 

َّأضاق عليه بغـضنا كـل َُ َ ُ ْ َُ َ
ِ
ْ َ ٍ تلعـةَ

َ ْ َ  
 

َمن 
ِ الأرض بين أخـشب فمجـادلِ ِ

َ َ َُ ْ َْ ٍ ُ ْ َ ِ َ ْ  
 

َوس ْائل أبا الوليـَ
ِ ِ

َ َْ َد مـاذا حبوتنـاَْ َ ْ َ َ َ َ
ِ  

  

ْبسعيك في   َ
ِ َ ِ ْ ِنـا معرضـا كالمخاتـلِ ِ

َ َ َُ ُْ ً ِ ْ  
 

َّوكنت امرأ ممـ َ ْ
ِ ً َ ْ ُ ِن يعـاش برأيـهَ ِ ْ َ ُِ ُ َ ْ  

  

ــه في   ْورحمت َ َ
ِ

ُ ْ ــلَُ ــست بجاه ــا ول ِن ِ
َ َِ َ َْ َ  

  

ٍ ِفعتبة لا تسمع بنا قـول كاشـح
َ َ َ َْ ْ ْ َ َُ ُ َِ َ ْ َ  

  

ْحسود كذو   َُ َ
ٍ

ْب مبغض ذيُ ْ
ِ ٍِ ُ ِ دغـاولٍ ِ َ َ

  

 

َّومر َ ْ أبوَ ُ ِّ سـفيان عنـَ َ َ َ ً معرضـايُْْ ِ ْ ُ  
  

َّكما مر   َ َ ِ قيل مـن عظـام المقـاولَ ِ َ ََ ْْ ٌِ َ ِ ِ
ْ  

 

ُّيفــر َ
ِ إلــى نجــد وبــرد مياهــهِ ِ ِ ِ ٍ

َ ْ َ َ ْ َ َ  
  

ِّويزعم أن   َ ُ َُ ِ لـست عـنكم بغافـليَْْ ِ َ ُِ ْ ْْ َُ َ  
  ج

ِ أنــ َّويخبرنــا فعــل المناصــح ََ ِ ِ
َ ُْ ُ ُْ َ ْ   هَُِ

  

ْشفي  
ِ ْق ويخفيَ ُ

ِ
ْ َ َّ عارمـات الـدٌ

ِ
َ ِ ِواخلَ ِ

َ
  

  

َأمطعم لم أخذلك ْ ُ َْ َ َْ ُ ُ
ِ ْ فيْ

ِ يومِ ْ ٍ نجـدةَ
َ ْ َ  

  

ْولا معظم عنـد الأمـو   ْ َُ ُُ ْ ََ ْ
ِ ِر الجلائـلٍِ ِ َ َْ ِ  

 

َولا يوم خـصم إذا أتـوك ْ ْ ْ ََ ََ َ ٍ َ َ َّ ألـدَ
ِ   ةًَ

  

ْأو   ْليُ
َ جدل مـنِ َ

ِ ٍ ْ الخـصوَ ُ ُ ِم المـساجلْ ِ َ َ ْ ِ  
  

َّأمطعم إن ُ ُ
ِ ْ ْ القوم سـاموَ ُْ َ َ َ َّخطـك ْ   ةًُ

  

ِّوإن   ِ ْ متى أويَْ ُ َ ِكـل فلـست بوائـلَ ِ
َ ِ ُ َْ َ َْ  

 

َّجزى االلهُ عن ََ ًا عبد شمس ونـوفلاَ ََ َْ َ ْ ٍَ ْ َ  
  

ٍّعقوبـة شــر   َ َ َُ ً عـاجلاُ ِ ِ غيــر آجــلَ ِ
َ ْ َ  

  

ْبمي
ِ ُّزان قـسط لا يخـسِ

ِ ٍ ِ
ُ َْ ِ ْشـعي َ

ِ ًرةَ َ  
  

ٍله شاهد مـن نفـسه غيـر عائـل   ِ ِ ِ ِ ِ
َ ْ َُ ْ َ ْ َ ٌ َ َ  

  

ِلقد سف
َ ْ َ ُهت أحلامَ َ ْ َ ْ َّ قـوم تبـدَ ََ ٍْ ْلوَ   اُ

  

ْبني  
ِ
ِ خلف قيـضا بنـا والغياطـلَ ِ ٍ

َ َْ ْ ََ َ َِ ً َ  
  

َّونحن الص ُ ْ ْميََ
ٍم من ذؤابـة هاشـمِ َِ ِ ِ

َ َ ُْ ُ  
  

ٍّوآل قصي   َ َُ ْ فيِ
ْ الخطـوِ ُ ُ ِب الأوائـلْ ِ

َ َ ْ ِ  
 

ْوسهم ومخزو َ َُ ْ َ ٌ َّم تمـالوا وألَْ ََ َ ْ َ   بُـواٌَ
  

ِّعلينا العدا مـن كـل   ْ َُ َ َْ َ
ِ ِ

ٍ طمـلْ ْ
ِوخامـل ِ ِ

َ َ  
 

  

ْفعبد مناف أنـتم خيـر قـومكم ُ ْ ْ َُ ِْ ٍ
ْ ْ ََ ََ ُ َ َُ  

  

ْفلا تشركو   ُ ُِ ْ َ ْا فيَ
َّ أمركم كـلِ ُ ُْ ِْ ِ واغـلَ ِ

َ  
  ج

ْلعمري َِ ْ ْ لقـد وهنـتم وعجـزتمَ ُْ ْ ُ ْ َْ َ َ َ َ َ َ  
  

ِوجئتم بـأمر مخطـئ للمفاصـل   ٍِ ِ َِ َ ُ ْ ْْ ْ ُ ٍْ َِ ِ َ
  

  

ْوكنتم حدي ْ
ِ

َ َُ ْ ْثا حطب قـدر وأنـتمُ ُ ْْ َ َ َ ٍَ ِ ْ ً  
  

َالآن ح   َ ــدْ ــاب أق ُط ْ َ ُ ــلَ ِر ومراج ِ
َ َ َ ٍ  

  

ْليهنئ بني ْ َ
ِ ِ ِ
َ َ عبـد منـاف عقوقنـاْ َُ ُ ُ ْ َ

ٍ ِ
َ  

  

ْوخذلاننا وتركنـا فـي   ْ
ِ ِ

َ ُ َ ََ َُ َ ِ المعاقـلْ ِ
َ َ ْ  
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١٢٧ 

َّإن نك قوما نتف َ ًَ ْ َ ُ ْ ْئـر مـا صـنعتمِ َ ُْ َْ َ
ِ  

  

ــل   ــر باه ــة غي ــا لقح ِوتحتلبوه ِ ِ ِ
َ َ َ ُ ْ ََ ْ َ ً ْ َ َ  

 

ْوسائط كانت في َ
ِ ِ

ْ ََ ُ ِّ لؤيَ َ ٍ بن غالـبُ ِ َ ِ ْ  
  

ْنفاهم إ   ُ َ َّلينا كـلَ َُ َ ِ صـقر حلاحـلْ ِ َ ُ ٍَ ْ  

 

ُّورهط نفيل شر ْ ََ ٍ َ ُ ُ ْ َ من وطئ الحصىَ َ َ ْْ َ َ
ِ  

  

ــد   ــن مع ــاف م ٍّوألأم ح َ ْ َ ََ ُ
ِ ٍ َ ْ ــلَ ِ وناع ِ َ َ  

  

َفـأبلغ قـصي ُْ َْ
ِ َا أن سينـشر أمرنـاَ َُ ْ ُ ُ ََ َْ ْ  

  

ــش   ِّوب َ ــصيَ َرْ ق ــدنا بالتُ َّا بع َِ َ ْ ــاذلَ ِخ ُ َ  
 

ْولو طرقت لـيلا قـصي ََ ْ َُ ًَ َ َْ َا عظيمـَ
ِ

  ةٌَ
  

ْإذا ما لجأنا دو   ُ ََ ْ َ ْنهم فـيًَ ْ
ِ

ُ ِ المـداخلَ ِ
َ َ ْ  

 

ْولو صدقو َ ْ َُ َ ْضربا خلال بيـو اَ ُ ًُ َْ َ ِ ْتهمَ ِ ِ  
  

َّلكن   ُ ِّا أسى عنـد النـَ َ ْ
ِ

ً ِساء المطافـلُ ِ َِ َ َْ  
 

ُّفكل ُ ْ صديَ
ِ

َق وَ ُبـنٱٍ ُّ أخـت نعـدْ ُْ َ ٍ   هُُ
  

ْلعمري   َِ ْ َّ وجـدنا غبـَ َ َ
ِ َ ِه غيـر طائـلْ ِ َ َ ْ َ ُ  

 

َّسوى أن َ َ
ْ رهِ َّطا من كلاب بن مـرَ ُ ِ ْ ِْ َ ِ ِ   ةًٍ

 

ــ   ــن معق ــا م ــراء إلين َّب َ ْ ََ ْ َ
ِ

َ َ ــاذلٌ ِة خ ِ ِ
َ  

  
َّوهن َ َّا لهم حتـَ َ ْ ُ َّى تبـدَ ْد جمعهـمََ ُْ ُ َ َ  

 

َّويحسر عنـ   َ ْ ََ ُ َّا كـلَ ِ بـاغ وجاهـلُ ِ
َ َ ٍَ  

 

ِّوكان لنا حوض الـس ُ ْ َ ََ ََ ْقاية فـيَ َ
ِ ِ ُهمَ ِ  

 

ِونحن الكدى من غالـب والكواهـل    ِ ِ ِ
َ َ ْ ُ ْ ََ ُ َْ ٍْ َ َ  

 

ِّشباب مـن المطي َُ ْ ْ ٌ َ
ِ ْبـيَ ٍن وهاشـمِ ِ

َ َ َ  
 

ْكبي   ِ ُّض السَ َّيوف بين أيدي الـصِ َ َ
ِ ِ

ْ ْ ِياقلَُ ِ
َ  

  
ًفما أدركوا ذحلا ْ َْ ُ َ ََ ْ ولا سفكوَ َُ َ َ ًا دمـاَ َ  

 

ــالفو   ْولا ح َ َُ َ ــلَّلاِا إَ ــرار القبائ ِ ش ِ ِ
َ َ ْ َ َ  

 ج

ْبضرب ترى الفتيان فيـ َ َ ْ
ِ ِ

َ ْ َْ ٍ َ َّه كـأنِ َ َ
ْهمِ ُ  

 

ْضواري   َِ ْ أسوَ ُ ِد فوق لحـم خـرادلُ ِ ٍ
َ َ ٍ ْ َْ َ َ  

 

ــي ْبن
ِ
ــَ ــة هندكي ــة محبوب َّ أم َ َ

ِ ِ ِ ٍ ٍ
ْ َ ُ ْ   ةٍَ

 

ْبني  
ِ
ٍ عبيد قـيس بـن عاقـلَ ِ جمح ِ ِِ ِ

َ ْ َ ُ ُْ ْ ََ  
 ج

َّولكن
ِ َ ــسادة َ ــرام ل ــسل ك ــا ن ٍن ِ ِ

َ َ ٌ َ ٌْ َ َ  
 

ِبهم نعي الأقـوام عنـد البواطـل   ِ ِ ِ
َ َ َْ َ ْ ُ َ ْْ َ ِْ ُ ِ  

 

َونعم  ْ َ
ِّبن أخت القوم غير مكذٱِ َْ ُِ َ ْ َ ْ َْ ِ

ْ ُ   بٍِ
 

ِزهير حساما مفـردا مـن حمائـل   ِ ِ
َ َ ُ ً َ ٌ َْ ْ ً ُ َْ ُ  

 

َّأشم َ َ منَ
ْ البهاليـِّمَّ الـشِ

ِ
َ َ ْل ينتمـيْ َ

ِ
َ ْ ِ  

 

ْإلى حسب في   َ
ِ ٍ َ ِ حومة المجد فاضـلَ ِ ِ َِ ْ ْ ََ َْ  

 

ْعمريَل َِ ِّ لقد كلْ َُ ْ ٍفت وجدا بأحمـدَ
َ ْ ْ ََ ِ ً ُ ْ  

 

ِّوإخوته دأب المحـب   َ َ َ َ
ِ ِ ِ

ُ ْ ْ ْ ِ المواصـلِ ِ
َ ُ ْ  

 

ْفلا زال في
ِ َ َ َ ًنيا جمالاُّالد َ َ ََ َ لأهلهـاْ

ِ
ْ َ ِ  

 

ُّوزينــا لمــن والاه رب   ُ َ ْ ََ َ ََ ِ
ً ــشاكلِ ِ الم ِ َ َ ْ  
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١٢٨ 

ْفمن مثله في َ
ِ ِ

ُ ُْ ْ ُّ أيِاسَّ النـَ َّ مؤمـَ   لٍَُ
 

َّإذا قاسه الحكـ   ُ ُْ ََ َّام عنـد التَ َ ْ
ِ

ِفاضـلُ ُ َ  
 ج

ْحلي
ِ

ْم رشيَ َ ٌ
ٍد عادل غيـر طـائشِ ِ َِ ُ ْ َ ٌ َ ٌ  

 

ْيوالي   ُ
ِ

َ إلاهـا لـيس عنـه بغَ ِ ُ َ َ ًْ ْ َ ِافـلَ ِ  
 ج

ــس  ــيء ب ــولا أن أج ــواالله ل ُف ِ َ
ِ َ َْ َ ْ ََ   ةٍَّبَ

 

ُّ تجر   ُ ْ على أشياخنا فـيَ َ
ِ ِ

َ ْ َ َ ِ المحافـلَ ِ
َ َ ْ  

 

َّلكن
ِ ِّبعنـاه علـى كـلَّتٱا َ َُ ََ ُ ْ ٍ حالـةَ َ َ  

 

َمن  
ِهر جدَّ الدِ ِ َّا غير قـول التْ ِ

ْ َ َ ْ ِهـازلَ ُ َ  
 

ْلقد علمـو َُ
ِ

ْ َ َّا أنَ َّبننـا لا مكـذٱ َ َ ُ َ َ َ   بٌْ
 

َلــدينا و   َ َْ ِلا يعنــى بقــول الأباطــلَ ِ
َ ْ َْ ْ َِ َ ِ َ ُ  

 

ْفأصبح فينا أحمـد فـي ْ
ِ ِ

ٌ ََ َ َ َْ َ ْ أروَ ُ ٍمـةَ
َ  

 

ــص   ِّتق َ ــاولُ ــورة المتط ــه س ِر عن ِ َ َ ُْ َ َ ُْ ُ ْ ُ َ  
 

ْحدبت بنفـسي
ِ ِْ َ ُِ ْ ُ دونـه وحميتـهَ َ َ ُ ُُ ْ َ َ  

 

َّودافعت عنـه بالـذ   ِ ُ َ ْ َ َْ ُ ِرا والكلاكـلَ ِ َ َْ َ َ  
 

َّفأيــ َ ُّده ربَ َُ ِ العبــاد بنــصرهَ ِ ِِ ِْ ََ ْ  
 

ُّوأظهــر دينــا حقــ   َ ًَ
ِ

َ َ ْ ِه غيــر باطــلَ ِ
َ ُُ ْ َ  

 

ْرجال كـرام غيـر ميـ ُ ْ ٌ َ
ِ َِ ٌ َ ْنمـاهم لٍِ َُ َ  

 

ِإلى الخير آبـاء كـرام المحاصـل   ِ ِ
َ ََ ُ َ ْْ ْ ٌَ ِ َ  

 

ٍّفإن تك كعب من لـؤي ْ ٌ َْ ُ ِ
َ َُ ْ ِ ً صـقيبةَ ََ ُْ  

 

َّفـلا بـد   ُ َ َّ يومــا مـرَ َ ً ِة مـن تزايــلَْ ُ َ َ ْ
ِ ً  
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  .عدد أبيات القصيدة: أولاً* 
تلفت المصادر في بيان عدد أبيات القـصيدة، سـواء في ديـوان أبي خٱلقد 

، ويمكن بيان ذلك من خلال الجـدول ، أو في غيره من المؤلفاتطالب

ِّالآتي الذي يبين ذلك الاختلاف، وقد تم عقد هذه الإحصائيات بالرجوع إلى 

أهم مصادر ومراجع هذه القصيدة اللامية، من دون الرجـوع إلى المؤلفـات 

 . خاصة بأبي طالب التي قد ذكرت بعضها تمام القصيدة أو بعضهاال

 

 

 

 

 

 

 حسن آل ياسين في تحقيقه لديوان أبي طالب مـوارد وقد ذكر الشيخ محمد

الاختلاف في أبيات القصيدة مع المصادر الأخرى التي وردت فيها، فـيمكن 

 . الإفادة منه في ذلك

 

 

 

 

 

 ً بيتا٩٤ بن هشامٱسيرة  

 ً بيتا١١١ )المهمزي(ديوان أبي طالب  

 ً بيتا١١٥ )التميمي(ديوان أبي طالب  

 ً بيتا١١٠ )التنوجي(ديوان أبي طالب  

 ً بيتا١٣٣ )الكاشاني(ديوان أبي طالب  
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١٣٠ 

  .أقوال العلماء فيها: ثانيا* 
وردت كلمات كثيرة في بيان أهمية هذه القصيدة من جوانبها المختلفة، والتي 

ًناء بها ولأهميتها، ونختصر ذلك بما ورد إجمالا؛ إذ لا عتٱقد شرحها بعضهم 

 . ستقصاء ذلك كله إلا بعد جهود كبيرة يبذلها الباحثونٱيمكن 

ًوكان أبو طالب شاعرا جيد ): ((ه٢٣٢ت(َّ قال محمد بن سلام الجمحي -١

 : صلى االله عليهح فيها النبي قال قصيدته التى مدالكلام، أبرع ما

ْوأبيض يستس ْ ُ ََ َ ْ ِقى الغمام بوجههََ ِ ْ َ ِ ُ َ َ ْ َ  
 

ِربيع اليتامى عـصمة للأرامـل  ِ ِ ِ
َ َ َ َ ْ ََ ْ ٌْ ْ َُ ِ

  

 

ِّ وقد زيد فيها وطولت، ورأيت فى كتاب يوسف بن سعد صاحبنا منذ أكثر من  ِ

ْمئة سنة، وقد علمت أن قد زاد الناس فيها ولا أدري أين منتهاهـا، وسـألني  ُ

.  لا:  أين منتهاها؟ قلـتأتدري: قال. صحيحة جيدة: فقلت. الأصمعي عنها

 .)١())ل بعض الإشكالِ، فتشكٌوأشعار قريش أشعار فيها لين

القـصيدة : ((في ديوانه) ه٣٧٥ت( قال علي بن حمزة البصري التميمي -٢

َالطويلة التي تعوذ فيها باالله وآلائه وحرمه وشرايع حجه، ما لا يشك م ِّ  سمعها نَّْ

 . )٢())َّأن قائلها من أفاضل المسلمين

ُقلت: (()ه٧٧٤ت(بن كثير ٱقال  -٣ ْ ُهذه قصيدة عظيمة بليغة جدا لا يستطيع: ُ َ َ َْ ْ َ ْ َ ْ ْ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

َ ََ ِ ٌ ٌ ََ ٌ 

ْيقولها إلا من نسبت إليه، وهي أفحل من المعلقات السبع، وأبلغ في َّ ُ َ ْ َ َ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ

ُ َْ َّ ْ ُ َ ُْ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َْ َِ َُ ْ ُِ َِّ ِ تأدية َ ِ
َ ْ َ

ًالمعنى فيها جميعا َ ْْ ْ َ
ِ ِ

َ َ ْ(()٣( .  

                                                
   .١/٢٤٥ طبقات فحول الشعراء )١(

   .٤٩ديوان أبي طالب ص) ٢(

 .٣/٥٧ البداية والنهاية) ٣(
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١٣١ 

بـشرحها فقـال في  وقام ) ه١٠٩٣ت(وقد ذكرها عبد القادر البغدادي  -٤

ُوقد أحببت أن أوردها ه: ((بن كثيرٱلما تقدم من كلام مقدمتها بعد ذكره  نـا ْ

 . )١())المعنى؛ محبة في النبي صلى االله عليهمنتخبة مشروحة بشرح يوفي 

ن أبي في تحقيقه لـديوا) ه١٤٢٧ت( قال الشيخ محمد حسن آل ياسين -٥

بـن ٱَّهذه اللامية من غرر الشعر العربي المشهور، وعدها : ((طالب في لاميته

 .)٢(....))مَّسلا

:  لديوان أبي طالـبشرحهفي ) ه١٤٤٢ت(محمد التنوجي  قال الأستاذ -٦

َّمر بي قول (( ستشهد له ببيتـه ٱ و،ًكان أبو طالب شاعرا جيد الكلام: مَّبن سلاٱَ

 :المشهور

َوأبيض يست ْ ُ ََ ْ ِسقى الغمام بوجههََ ِ ْ َ ِ ُ َ َْ ْ َ  
 

ِربيع اليتامى عـصمة للأرامـل  ِ ِ ِ
َ َ َ َ ْ ََ ْ ٌْ ْ َُ ِ

  

 

ًفأدركت شاعريته إضافة إلى كونه خطيبا مفوها، فأقدمت أبحث عن شعره  َّ ً ....

َوالحق أن القدماء أول  . )٣()) بههتمامهم فاستشهدواٱا شعر أبي طالب وَّْ

                                                
   .   ٢/١٨٥ب لسان العرب ا خزانة الأدب ولب لب)١(

 . ٦٩ص) ٢(

 .  ٥ ص)وسلم] وآله[صلى االله عليه (  النبيِّمَديوان أبي طالب ع) ٣(
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١٣٢ 

  .لاميةالمؤلفات والدراسات في شرح ال: ثالثًا* 
حيث تم شرحها من قبل ، ً حصراتم تأليف كتب متعددة في شرح هذه القصيدة

كثير من الأعلام في مؤلفاتهم عن أبي طالب، وكذلك المحققـون لديوانـه، 

، غير ما ذكره المؤلفون عنها في مؤلفاتهم عن ًفضلا عن بحوث علمية أكاديمية

 .ًعموما، والاستشهاد بها وشرحهاأبي طالب 

 :المؤلفاتك تلفمن 

 ).ه١٣٠٦ت( شرح قصيدة أبي طالب، المفتي مير عباس اللكهنوي -١

ِطلبة الطالب في شرح لامية أبي طالب، علي فهمي بن شاكر الموستاري  -٢

 ). ه١٣٣٧ت(

 زهرة الأدباء في شرح لامية شيخ البطحاء، الشيخ جعفر بن محمد النقدي -٣

 ).ه١٣٧٠ت(

قيق وجمـع محمـد مهـدي صـباحي  أبو طالب وقصيدته اللامية، تح-٤

 .الكاشاني

 :البحوثتلك ومن  

 لامية أبي طالب دراسة في المناسبة التي قيلت فيها وآراء النقاد، الدكتورة -١

شيماء هاتو البهادلي والدكتور علي صالح رسن المحمداوي، مجلة ميـسان، 

 .م٢٠١١العدد الخامس عشر، 

مناسك (ًراسة في مضامينها أولا لامية الشاعر أبي طالب بن عبد المطلب د -٢

، الدكتورة شيماء هـاتو البهـادلي والـدكتور عـلي صـالح رسـن )الحج
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المحمداوي، مجلة البصرة للعلوم الإنسانية، المجلـد الأول، العـدد الأول، 

 .م٢٠١١

 القصيدة اللامية لسيد البطحاء أبي طالـب في الـدفاع عـن الرسـول -٣

دي وحسين لفتة كـاظم، مجلـة ، حسين مهت)دراسة وتحليل (الأعظم

جامعة بابل للعلوم الإنسانية، المجلد السادس والعشرون، العـدد الـسادس، 

 .م٢٠١٨

، الدكتور حسين منير الدين  الأبعاد اللغوية والبلاغية للامية أبي طالب -٤

 . م٢٠١٨وباسم أحمد، مجلة ديالى، العدد الخامس والسبعون، 

 في دراسات القدماء والمحدثين، سول  الرِّمَ ع  لامية أبي طالب -٥

الأستاذ الدكتور علي كاظم المصلاوي، مجلة العميد، المجلد العاشر، العدد 

 .م٢٠٢١الثامن والثلاثون، 

اللامية  ( مسارات الإبلاغ الحجاجي في الخطاب الشعري لأبي طالب -٦

ية ، الدكتورة آلاء عـلي العنبكـي، مجلـة الأسـتاذ للعلـوم الإنـسان)ًمثالا

 . م٢٠٢١والاجتماعية، المجلد الستون، العدد الأول، 

لامية شيخ البطحاء لأبي طالب بن عبـد المطلـب الهاشـمي القـرشي  -٧

 .٣٩-٢١، ٤٩، ١٣وشرحها، فصلنامة تخصصي مطالعات قرآن، 
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١٣٤ 

  .لبعض البحوث في شرح اللاميةمختارة قبسات : رابعا* 
المباركة على موضـوعات لقد سلطت البحوث المختصة بشرح هذه اللامية 

ًمهمة تتعلق بالقصيدة ومن جوانب مختلفة، وإتماما للفائدة نذكر بعض ما ورد 

 .فيها

الدكتورة آلاء العنبكي في بيان ما يتعلق بصفات هذه القصيدة الباحثة  تذكر -١

 ِّلُلاميته إذ جاءت جامعة شـاملة لكـ: ((وما تناولته من موضوعات مختلفة

 وخصال النبي وصفاته، فتركت توقيعها في صفحات ،لبسجايا بني عبد المط

ًالأدب العربي؛ إذ مثلت مرجعا تاريخيا لكثير مـن الأحـداث والمواقـف 

ًوالأشخاص بأبياتها التي تجاوزت المئة؛ فضلا عن كونها تحمل بين جنباتها 

َرسائل تلوح للمتلقي بعظمة المرسل  ونقاء أصله وأحقيته بالاتباع بالمقارنة ،ِّ

 ورسـالته ع غيره، فكانت بمنزلة الإعلام الهادر لـشخص الرسـول م

 . )١())ًالخاتمة، وحرفا من حروف أبجدية الإسلام

ثم تؤكد على مميزات القصيدة في جانب المحاجة مع الآخرين من قومه ومن 

ًغيرهم في أن محمدا مبعوث من قبل االله تعالى برسالة سماوية ويجب نصرته  َّ

 َّإن أبا طالب : ((ًتثمرا بذلك قدرته الأدبية في الخطابوعدم معاداته، مس

َّفي لاميته حاول أن يدمج العنصر الحجاجي في أسلوبيته الـشاعرية لـيمس ْ 

ًالعاطفة أولا، والعقل الذي يوصل إلى الإقناع في آن ثانيـا، فـالغرض مـن 
ٍ ً

                                                
الا (مسارات الإبلاغ الحجاجي في الخطاب الشعري لأبي طالب ) ١( ، )ًاللامية مثـ

 ،م٢٠٢١ستون، العـدد الأول، مجلة الأستاذ للعلوم الإنسانية والاجتماعية، المجلد الـ

 . ٢٢٦ص
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١٣٥ 

بـن ٱثبات إصراره على الـدفاع عـن إستعطاف القوم من ناحية، وٱقصيدته 

 وهو موقف قـوة ،نه مؤيد من الخالق عز وجل وصحة دعواه، وأيهأخ

  . )١())يخاطب فيه العقل بالشاهد والدليل من ناحية أخرى

 في الدكتورة شيماء البهادلي والدكتور علي المحمـداوييذكر الباحثان  -٢

ْبن هشام أن يحذف بعض أبيات هذه القصيدة العصماء، ٱالأسباب التي دعت 

بن هـشام ٱإسقاط [قد يساءل بعضهم عن سبب ذلك : ((ماعياجتٱوأثر ذلك 

بن هشام بعض أبيات القصيدة؟ فالجواب ٱلماذا أهمل : ويقول] بعض الأبيات

وهـذا .... على ذلك معروف يتضح من خلال معرفة البيات التي لم يذكرها 

ًبن هشام التي تحمل فكـرا ٱيتعارض مع المدرسة العقائدية التي ينتمي إليها 

َّفاده أن كل من رأى النبي وسمع حديثه من المسلمين فهو صحابي، وإذا ثبتت م ُ َّ

صحبة الشاعر للنبي ثبت إسلامه، وهذا مشكل عندهم، كيف يكون الـشاعر 

السابع بعد المائة، ] البيت[وذكر .... ًمسلما وقد سارت مدرستهم على تكفيره 

َّ علما أن هذه الأبيـات وحذف الثامن بعدها، ثم عاد وذكر التاسع بعد المائة ً

ًتحمل مضمونا واحدا وهو نبوءة الشاعر، وقراءته المسبقة للأحـداث، ومـا  ً

ًستؤول إليه الأمور فيما بعد؛ لذلك كان واثقا أن النبي محمد سيكون يوما قائد  َّ ً

ًفصائل جيوش المسلمين، داحرا بهم أهل الباطل، وهذا ما حدث فعلا عندما  ً

 .)٢())ح مكة الكتائب يوم فتقاد 

                                                
 . ٢٤٣ صمسارات الإبلاغ الحجاجي) ١(

لامية أبي طالب دراسة في المناسبة التي قيلت فيها وآراء النقاد، مجلة ميسان، العـدد ) ٢(

 . ٨٦-٨٥ص، م٢٠١١الخامس عشر، 
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١٣٦ 

ثم يستعرض الباحثان ذكر جميع الأبيات التي تم حذفها مقارنة مع ديوان أبي 

 .طالب، والتقديم والتأخير لبعض الأبيات

يذكر الباحثان حسين مهتدي وحسين لفتة كاظم الجوانب البلاغية التـي  -٣

 نعكاساته على الواقع العقدي والاجتماعي وماٱتناولتها القصيدة، وأثر ذلك و

 كلمة أو وصف أو تشبيه أو كناية ُّلُوك: ((ٍتضمنته من إبداعات وصور ومعان

د ِّ بحيث تجس،َّوظفه الشاعر في قصيدته يكون ذا علاقة وطيدة مع نفسية الشاعر

لنا بيئة الشاعر وحياته، وركز أبو طالب في لاميته على هذه الأماكن المقدسة 

 الذي بنى بيت االله ومـسجده ،م الدينية؛ لأنها من بقايا عهد النبي إبراهي

ستشهد النحويون والأدباء والؤرخون والمفسرون في ٱوأقام الشعائر الدينية، و

 ولا سيما قصيدته اللامية، وهذا خير دليل على صحة ،كتبهم بأشعار أبي طالب

 .)١())هذه القصيدة في رأيهم

وانـب ثم يستعرض الباحثان بعض الأبيات الشعرية للقصيدة مـع بيـان الج

  :البلاغية فيها، ومن ذلك قول أبي طالب

ٍفمن مثله في الناس أي مؤمـل َِّ ُ ْ ََ ُّ ُ َْ َّ
ِ ُِ ْ َ  

 

ِإذا قاسه الحكام عند التفاضـل  ُ ََّ َّ َ ْ
ِ

ُ َُ ُْ ََ  
 ج

ٍحليم رشيد عادل غير طـائش ِ ِ ِ َِ ُ ْ ْ َ ٌ َْ ٌ َ ٌَ  
 

ِيوالي إلاها ليس عنـه بغافـل  ِ َِ ِ ُ َ َ ً َْ ْ ْ َُ َ  
 ج

ْمن(طر الأول بالاستفهامين الشبدا الشاعر : ((فيقول الباحثان وهذان ) ُّ وأي،َ

الاستفهامان ليسا في معناهما الحقيقي، بل أخرجهما الشاعر عـن معناهمـا 

                                                
  القصيدة اللامية لسيد البطحاء أبي طالب في الدفاع عـن الرسـول الأعظـم) ١(

سادس والعـشرون، ) وتحليلدراسة( د الـ ، مجلة جامعة بابل للعلوم الإنسانية، المجلـ

 .٢-١ص.م٢٠١٨العدد السادس، 
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١٣٧ 

حتى أنه ) حليم، رشيد، عادل، عير طائش.... (َّ ليدلان على التعظيم ؛العادي

َّلا يعرف إلا بهذه الصفات، والناس يتأملون من النبـي ] النبي[ ُ الخـير 

َّ الحكام عند المفاضلة بغيره عقد الآمال في قريش، وإذا قاسمهَة، وأنه موالبرك ُ

 لأنه حليم، ورشيد، وعادل، والعدل أرقى ما يطمح إليه الناس ؛َّفهو المفضل

 . )١())ويعملون لتحقيقه

ِّثم يعرج الباحثان على بيان صفات النبي في هذه القصيدة من خـلال البيـت 

 :الآتي

َلقد علموا أ ْ َُ
ِ

ْ َ ٌبننا لا مكذبٱَّن َ َّْ َ ُ َ َ َ  
 

ِلدينا ولا يعنى بقيـل الأباطـل  ِِ
َ ْ ََ ْ َْ ُ َْ ِ َ َ َ َ  

 

ستخدم الشاعر من المؤكدات العديـدة في هـذه الجملـة ٱ: ((فيقولان فيه

رتياب مشركي قريش في ٱتزيل ) َّاللام، وقد، وأن(الخبرية، وهذه المؤكدات 

 لرسول الأعظـم َّ، لهذا أبناء قريش قد علموا أن اصداقة النبي 

عندهم صادق لا يكذب، ولا ينطق بكلام باطل ولا عن الهوى، بل كلامه حق 

د قول أبي طالب في تأييد قـول ِّوالكتب التاريخية تؤي.... من عند االله تعالى 

  .)٢())الصدق ورفض قول الكذب من رسول االله

ِّثم يبين الباحثان ما يتعلق بمواجهة أبي طالب للمشركين، وتحد يه في الحفاظ ِّ

على النبي، بما يدل على مدى صدقه وإيمانه وعقيدته التي يدافع عنهـا، مـن 

 :خلال الأبيات الآتية

                                                
 . ٤القصيدة اللامية لسيد البطحاء أبي طالب ص) ١(

 . ٥ص المصدر نفسه )٢(
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١٣٨ 

َكذبتم وبيت االله نتـرك مكـة َّ ََ ُ ْ ُْ ْ ُ َ
ِ

َ َ ْ َ  
 

ِونطعن إلا أمركم فـي بلابـل  ِ َ َ ُ َ َ
ِ

ْ ُ ُْ َ َّ ْ َ  

 

ًكذبتم وبيت االلهِ نبزى محمدا َ ُ ََّ ُ ْ َْ ْ َ َ ُْ ِ َ  
 

ُولما نطـاعن   َ
ِ َ ُ َّ ِدونـه ونناضـلَ ِ

َ ُ ََ ُ ُ
  

 

ُونسلمه حتى نـصرع حولـه ْ َ َ َ َ ُ ََ َّ ُ ُْ َُّ
ِ  

 

ِونذهل عن أبنائنـا والحلائـل  ِ َِ ْ َ َْ َ ْ ْ َ َ ََ َ َ َ  
 

 الشاعر يخاطب أعداء الرسـول : ((فيقول الباحثان فيما يتعلق بذلك

ً خاب وبطل أملكم أيها الأعداء، قسما بالكعبة لن نترك مكـة، ولـن :ويقول

ُ في الأحزان والهموم، ولن نغلب بمحمد ولم نحـارب نخرج منها إلا خضتم

  فالشاعر يشارك في الحروب للدفاع عن النبـي ،ُونقاتل من أجله بعد

طرح على ُ، ولن نخذله حتى يشتد القتل فينا ونِّلن نسلم الرسول : ويقول

الأرض، وفي هذا الدفاع نترك أحب الناس إلينا وهم أبناؤنا وأزواجنا بحيث لا 

ِإليهم ولو قتلوانلتفت  ُ(()١( . 

الأستاذ الدكتور علي كاظم المصلاوي في بحثه أهمية هذه  يذكر الباحث -٤

ومـا وما ذكره الأعلام فيهـا، القصيدة ومقامها بين القصائد الأدبية الأخرى، 

َّإن : ((فيقـولوأبعادها التاريخية، ستشعاره من قائلها أبي طالب لها، ٱيمكن 

َّ كالمعلقات السبع، أو هي ثامنة بها، وإن ما وصل إليـه القصيدة اللامية معلقة

بن أبي الحديد وما قدماه من رأي بعد تفكير ناقد قرأ المعلقات وقرأ ٱبن كثير وٱ

َّما الذي فكر : َّما إذا عكسنا الأمر وقلناًللامية ووجد بينهما تلاقيا ما، أالقصيدة ا

 هل كـان في وعيـه أو لا  حين نظم قصيدته اللامية؟) الشاعر(فيه أبو طالب 

ُ أن يكتب قصيدة تخلده وتبقى أثرا لا ي،وعيه ً ِّ ْوهل أراد أن  ًمحى أبدا من بعده؟؟ْ

                                                
 . ٨ص القصيدة اللامية لسيد البطحاء أبي طالب )١(
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١٣٩ 

ْوهـل أراد أن  تكون كالمعلقات مشهورة محفوظة متداولة عبر العـصور؟؟

َّإن : ًثانيـا.... ونجيب عن ذلك بالآتي ذكره  يقتفي الشعراء أثرها من بعده؟؟

ى داخل الـشاعر، َّنفجر وتشظٱخالدة وعاء لانفعال عظيم القصيدة العظيمة ال

َّلقد تقصد أبو طالب الجهر بأسـماء : ًخامسا.... وخرج لنا في صورة قصيدة 

 وكذلك الأشـخاص ومـواقفهم مـن الإسـلام والنبـي ،البطون والقبائل

َ، حتى وإن خمحمد َّصوه بقرابة أو رحم، وقد ثبـت بـذلك الأحـداث ْ ُّ

ًا شعرا، والشعر كما هو معروف أعلق بالذاكرة وأحفـظ، والمواقف بأسمائه

ًمستشرفا عبر ذلك المستقبل، الذي سيحاول فيه هؤلاء طمس تـاريخ هـذه 

 . )١())الحقبة المهمة والتلاعب فيه لحسابهم

 

هذا آخر ما حاولت بيانه في هذا الملحق الموجز، 

ًمع جعل الباب مفتوحا لدراسات وبحوث مهمة في 

ًوالله الحمد أولا وآخراهذا الجانب،  ً. 

 

                                                
ِّ عم الرسول  لامية أبي طالب) ١( َة  في دراسات ا دماء والمحـدثين ، مجلـ لقـ

  . ٤٧-٤٥صم، ٢٠٢١العميد، المجلد العاشر، العدد الثامن والثلاثون، 
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ٔ
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